
 

 اثةالحد ا بعدمفي عالم  النَّبويَّةمع السُّنَّة  التَّعامُل منهجيَّة

 *محمد أنس سرميني

 الملخص

لذي أتى ا ،ما بعد الحداثةو لحداثة امأزق  في ظلِّ  النَّبويَّةمع السُّنَّة  التَّعامُل منهجيَّةهذه الدراسة البحث في  تروم
 التصوُّرالحداثي و  صوُّرللت تحليلياً  اً أنموذج راسةُ الد تقترح. و تراثيَّةال سلاميَّةلإبتساؤلات وانتقادات كثيرة بسطها أمام المنظومة ا

سفة والرؤية ت ثلاثة: الفللى مستو�قترح عيقوم هذا المو والعودة بهما إلى أصولهما الأولى.  ،بغرض الموازنة بينهما ؛الإسلامي
 ناهج. تلك الم زتهاالتي أفر  عرفيَّةدوات المالكلية، ثم المناهج المستخدمة في سياق هذه الرؤية، ثم الأ

ية لالتقاء في الرؤ ا يةمكانإترفض ف، ين الإسلامي والحداثيالتصوُّر ثم تنتقل الدراسة إلى بحث إمكانية الالتقاء بين 
 د عملتقات، ف المنهجيفيلالتقاء ا يةكانا فيما يتصل بإمأمّ  .من التقائهما في الأدوات والفلسفة، ولا ترى مانعاً  الكُليَّة

 تراثيَّةلمناهج البينهما وبين ا وازنت، و لتأويلياالمنهج و  ،المنهج التاريخاني :هما ،داثيَّةتحليل اثنين من المناهج الحعلى الدراسة 
ل لهما، و التي يمكن أن تُ  ناهج، فإن  هذه المعبر النَّبويَّة لسُّنَّةراءة اقأي بعدم صحة  ؛الكُليَّةإلى إلحاقهما بالرؤية  تصخلُ ؤصِّ

 داهما. شروط إح فيها تحققت تلك القراءة فإ�ا ستكون على أرضية توفيقية تجمع بين المنظومتين، ولا يتحقق

ي مطلب في الوع :ل مطلبينخلا ، وذلك منداثيَّةوتتجه الدراسة بعد ذلك بمزيد من التحليل إلى أدوات المناهج الح
ز المواطن يت فيه بإبرانِ نهجي عُ لل الم، ومطلب في الخهاومواطن ن هذه الأدواتيت فيه بتحديد آلية الاستفادة مالمنهجي عُنِ 

يمكن  ةالنَّبويَّ سُّنَّة في ال تٍ دراساوالشروط التي يصعب فيها استدعاؤها. ثم تنتهي الدراسة بالوقوف عند نماذج تطبيقية ل
نتائج،  من داثيَّةج الحه المناهتنتج  نتائجها مافي مناهجها، أو أ�ا شاكلت في حداثيَّةتصنيفها على أ�ا استقدمت أدوات 

 وأعطت رأيها في تلك المقاربات.
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 :مقدمة

ــنَّة  نهجيَّــةبم هــذه الدراســة الموســومةتتجــه  اثــة، في عــالم مــا بعــد الحد النَّبويَّــةالتعامــل مــع السُّ
 منهجيَّــةبالوقــوف عنــد  ؛الحــداثي التصــوُّرالإســلامي و  التصــوُّرإلى تحليــل إشــكالية العلاقــة بــين 

ـــنَّة؛ وصـــولاً إلى بعـــض المقترحـــات الم التَّعامُـــل ـــنَّة باعتبارهـــا دينـــاً  ؛في المســـألة نهجيَّـــةمـــع السُّ فالسُّ
، تفكيكيَّــةو  نقديَّــةأدوات  تتضــمَّن ،وســردية علميــة ومرجعيــة، والحداثــة باعتبارهــا ســردية مقابلــة

الفعاليـات المتدخلـة في  وعـنعلى ذلك السؤال عن أفق العلاقة بـين هـذين الحقلـين،  فيأتي بناءً 
موضـوع هـذه  فإن أخُرى،وبعبارة  .أو إحداث القطعية فيها ،أو توجيهها ،صياغة هذه العلاقة

، والعلائق في مـا بينهـا، وتـدخل اثيَّةدوالح تراثيَّةال سلاميَّةالدراسة هو المنهجيات، والمقاربات الإ
 ؛فيهـــا أيضـــاً مســـاءلة المقـــاربات التوفيقيـــة بـــين النظـــرين، والمقـــاربات الـــتي تنشـــد القطيعـــة التامـــة

 ،: الحـــديث، هـــيفتســـعى الدراســـة إلى تقـــويم تلـــك المقـــاربات، ضـــمن نطـــاق وحـــدود مخصصـــة
 .النَّبويَّةوالسُّنَّة 

وأحكامهــا  ،ودقتــه، وحساســية مجالهــا ،ة موضــوعهاتأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن جهــة جِــدَّ 
ب كــذلك لــيس بالقليــل، ومــا كُتِــ تراثيَّــةوال داثيَّــةب في تأصــيل المنــاهج الحالمتصــلة بــه. فالــذي كُتــِ

نى هــذه الدراســة بأحــد هــذين الموضــوعين إلاّ في نقــد تلــك المنــاهج أيضــاً لــيس بقليــل، ولــن تُـعْــ
إمكانية الاتصال بين مناهج النظرين المـذكورين، ومـدى عَرَضاً، فإشكاليتها إذاً هي البحث في 

ل من ذلـك الاتصـال، وتسـعى الدراسـة إلى ربـط الجانـب النظـري الفائدة أو الخلل الذي يتحصَّ 
الالتقـاء  يـةبذكر أمثلة عملية من دراسات قامت على أساس إمكان ،بالتطبيقي في هذا السياق

ضـــوع فتـــأتي مـــن جهـــة اتصـــاله بمـــأزق الحداثـــة، حساســـية المو  اأمّـــالمنهجـــين. بـــين أدوات هـــذين 
 الذي دخلته البلاد المسلمة منذ قرن أو يزيد، ولـمّا تجد المخرج أو الجواب المناسب.

 مـا أوَّلاً اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي، والوصفي مع التحليلي والنقدي، فاستقرأت 
ــــكُ   داثيَّــــةالح نهجيَّــــةونقــــدها، والم تراثيَّــــةال نهجيَّــــةمــــا يتصــــل بالم في ،ب في هــــذا المجــــال المعــــرفيتِ

فتها في أنســـاق ومباحـــث ملائمـــة لغـــرض الدراســـة، وصـــنَّ  ،لـــت المـــادة المســـتقرأةثم حلَّ  ونقـــدها،
 لتنتهي بالنظر التقويمي الكلي في الموضوع. ،مراحل الدراسة جميعوأعملت المنهج النقدي في 
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ـــ هيـــدي يعـــالج مصـــطلحات الدراســـة : تموَّلمت هـــذه الدراســـة إلى أربعـــة مباحـــث؛ الأقُسِّ
الحداثي والتراثـي إلى أصـوله الكليـة؛ أي الفلسـفة والرؤيـة الكليـة،  التصوُّرويحاول إعادة كل من 

الــتي أفرزتهــا تلــك المنــاهج.  عرفيَّــةثم المنــاهج المســتخدمة في ســياق هــذه الفلســفة، ثم الأدوات الم
النظـرين؛ التراثــي، والحـداثي، مــع التمثيــل  والثـاني: يعــالج إمكانيـة اللقــاء والوصـل أو الفصــل بــين

 :همــا: المــنهج التاريخــاني، والمــنهج التــأويلي. والثالــث، داثيَّــةبمنهجــين اثنــين مــن أهــم المنــاهج الح
، والمــواطن الــتي لا يمكــن للنظــرين الالتقــاء داثيَّــةيقــترح مــواطن الاســتفادة مــن أدوات المنــاهج الح

ـــنَّة عـــرض نمـــاذج تطبيقيـــة : يالرابـــعو  يهـــا.ف يمكـــن قراءتهـــا علـــى أ�ـــا ثمـــرة  النَّبويَّـــةلدراســـات في السُّ
أعطـت الدراسـة رأيهـا في تلـك المحـاولات مـن قد و  .معاً  داثيَّةوالمناهج الح تراثيَّةأدوات المناهج ال

 حيث المناهج والنتائج.

 يمكن تقسيم الأدبيات والدراسات السابقة في هذا الموضوع بحسب الأنساق الآتية:

الـتي تأتي في سـياق الكشـف عـن أصـول تلـك ات في تأصيل الحداثة ونقدها، أي دراس -
كتــب رينيــه غينــون، وعبــد الوهــاب   :وبيــان أهــم الانتقــادات المتجهــة إليهــا، ومــن ذلــك ،الحداثــة

 المسيري، وطه عبد الرحمن، وآلان تورين، ووائل حلاق.

، وهي كثـيرة، منهـا: مواضـع مـن كتـب يَّةالنَّبو لسُّنَّة إلى اه جِ تَّ الـمُ دراسات النقد الحداثي  -
 .محمد حمزةمحمد أركون، ومحمد شحرور، وعبد المجيد الشرفي، و 

ــنَّة أمــام شــبهات الحداثــة، وهــي كثــيرة، منهــا: دراســة  - الحداثــة دراســات الــدفاع عــن السُّ
ســتدلال في موقـف الفكـر الحــداثي العـربي مـن أصـول الا، و لحــارث فخـريلوموقفهـا مـن السُّـنَّة 

 .مد رمضانيلمح ل الحديثشكِ الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مُ لمحمد القرني، و لإسلام ا

وهــي بمجملهــا دراســات مهمــة في ســياقها، وقــد جــرت عمليــة الاســتفادة منهــا وتوظيفهــا 
أي الأهـــداف  ؛بالانطـــلاق منهـــا، والبنـــاء عليهـــا في رحلـــة الوصـــول إلى أهـــداف هـــذه الدراســـة

 مع السُّنَّة. التَّعامُل نهجيَّةلمابعدية لمالمتصلة بالقراءة ا
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 : مدخل مفاهيمي للدراسةأوَّلاً 

 :نهجيَّةالم .1
   نرّٰ: تعــــالى ه، ومنــــه قولــــالمنهــــاج والمــــنهج، ومثلــــه: الواضــــح الــــنهج في اللغــــة: الطريــــق

ــــ": وكــــذلك في الحــــديث الشــــريف ،)٤٨:المائــــدة( ِّنى   نن   نم   نز ــــةم عــــن كُ كَ رَ تَـ  حُجَّ
الهـروي،  ؛41، ص6، ج2001الأزهـري،  ؛434، ص5، ج1983(الصنعاني،  "�هجةوطريق نة، بيِّ 

نى عــن المعــ في الاصــطلاح الإســلامي ولا تخــرج اســتخدامات المنهجيَّــة ).1898، ص8، ج1999
عينــة، تتعلـــق ملالات تعريفـــات ود نهجيَّــةصـــار للمــنهج والم ،ومــع تطـــور نظريــة المعرفــة .اللغــوي

ــــاقش الكيبطبيعــــة التفكــــير، وطــــرق الاســــت لوســــائل افيــــة مــــن دلال، والوصــــول إلى المعرفــــة، وتن
ــ الوجــود،ل بهــا إلى الفهــم الأقــرب لحقــائق الكــون والإنســان و والأدوات الــتي يوصَــ ص في وتتخصَّ

). وفي ســـياق 196، ص1994أبـــو الفضـــل، ( عرفيَّـــةالإجابـــة عـــن ســـؤال "كيـــف" مـــن الأســـئلة الم
هـم ل إلى أحسـن فللوصـو  ةً أكثـر الوسـائل دقَّـ هو: ةمنهجيَّ فإن التعريف المقترح لل ،دراستنا هذه

 .النَّبويَّةللسُّنَّة 

 :النَّبويَّةالسُّنَّة  .2
ـــنَّة في اللغـــة: الســـيرة والطريقـــة، وهـــي في الاصـــطلاح   ؛ســـياقات ورودهـــا تنـــوُّعب تتعـــدَّدالسُّ

لكلامـي، أو فالسُّنَّة في السياق اللغوي هي غـير مـا عليـه في السـياق الفقهـي، أو العقـدي، أو ا
ــنَّة المفهــوم المشــترك بــين أصــول الفقــه  1.الأصــولي، أو الحــديثي والمقصــود هنــا مــن تعريفــات السُّ
اكتسـبت  مـن أقـوال، وأفعـال، وتقريـرات : جميـع مـا صـدر عـن النـبي وهووالحديث الشريف، 
مناقشـــــات في  توجــــد 2.)61القــــاسمي، ص ؛263، ص2، ج1995الســــبكي، (الصــــفة التشــــريعية 

ـــــنَّة المعـــــنى تطـــــابق م ـــــنَّة والحـــــديث أو اختلافهمـــــا، وكـــــذلك في زمـــــان اكتســـــاب السُّ فهـــــوم السُّ
الإسـلامي إلى القـول بالـترادف والتبكـير في اسـتعمالها، بينمـا  التصـوُّرويميـل أهـل  .الاصطلاحي

الحــداثي إلى المغــايرة مــع التــأخير في اســتقرار دلالتهــا الاصــطلاحية (أبــو زيــد،  التصــوُّريميــل أهــل 
 ).35، ص2015حمزة،  ؛34، ص1992

                                                 
والسُّـنَّة  ة في السـياق العقـدي: مـا يقابـل البدعـة.والسُّـنَّ  الفرض والمبـاح والمكـروه والحـرام. ة في السياق الفقهي: ما يقابلالسُّنَّ  1

 ه. أعلا المتنفي السياق الحديثي: ما �تي فيوالسُّنَّة  .في السياق الأصولي: ما يقابل الحديث القولي
 ،ذا قيمـة تشـريعية عـلاً  فِ أو بشـر�ًّ  ولـو كـان جبليـاً  التشريع هنا بالمعـنى المباشـر لا بالمعـنى الـذي يجعـل كـل أمـر قـام بـه النـبي  2

 فالأمر على الإباحة الأصلية. ؛إباحة النوم والطعام وأنواع معينة منهمثل 
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 مع السُّنَّة: التَّعامُل .3

مــن العمــل والمعاملــة، وهــو مصــطلح شــاع اســتعماله مــع المفــاهيم حــديثاً، وأجــده  التَّعامُــل
الاســــتفادة مــــن  منهجيَّــــة، أوَّلاً  ، هــــي:مــــن المفهــــوم المــــدروس معرفيَّــــةيتنــــاول ثــــلاث مســــاحات 

حـال المسـتفيد وشـروطه. و  ،المسـتفاد منـه وموثوقيتـهمرجعيـة المصـدر و  ،المصدر المدروس وأدواتها
ــنَّة، ف يــةمعهــا يعــني دراســة  التَّعامُــلوفيمــا يتعلــق بالسُّ ــنَّة مــن جهــة كو�ــا  حُجِّ ــنَّة وســلطة السُّ السُّ

، ومـــنهج الاســـتفادة منهـــا وشـــروط مصـــدراً تشـــريعياً أم لا، وموثوقيتهـــا مـــن جهـــة القبـــول والـــردِّ 
في هـذه الدراسـة مخصـوص بعـالم مـا  التَّعامُـلانطلاقـاً مـن أن  ذلك، وصفات المستفيد وشروطه،

يــةفــإن المعــنى ينصــرف إلى أصــل فكــرة النبــوة،  ؛بعــد الحداثــة ــنَّة، وأدوات فهمهــا، وحُجِّ مــع  السُّ
، بحيــث يتجــه بالاعتبــار في ذلــك الإســلامي التصــوُّرالمتبعــة في والمنــاهج  داثيَّــةالمنــاهج الح أخــذ

 .وأدواتها تحديث مناهج قراءة السُّنَّة يةلى مدى إمكانإ التَّعامُلالمراد من 

 :الحداثة وخصائصها .4

مقابـل القـديم، وحـدوث أمـر يعـني ظهـوره بعـد أن لم  الحديث لغةً من حدَث، و  الحداثة لغةً 
والحداثـــــــة في  .)36، ص2، ج1979؛ ابـــــــن فـــــــارس، 131، ص2، ج1993منظـــــــور،  يكـــــــن (ابـــــــن

ة، يمكـن دَّ ووجهة، وينبـني علـى ذلـك أن لهـا تعريفـات عِـ الاصطلاح الفلسفي لها أكثر من نوع
أن نختـــار منهـــا مـــا عرَّفهـــا بـــه محمـــد أركـــون بأ�ـــا: "اســـتراتيجية شموليـــة يتبعهـــا العقـــل مـــن أجـــل 

ـــ ؛)181، ص1995الســـيطرة علـــى كـــل مجـــالات الوجـــود والمعرفـــة والممارســـة" (أركـــون،  ز علـــى فركَّ
رحمن بأ�ا: "ممارسـة السـيادات الـثلاث عـن طريـق العلـم فها طه عبد الوالأهداف. وعرَّ  نهجيَّةالم

 ؛)23، ص2006والتقنيــة، والســيادة علــى الطبيعــة، وعلــى المجتمــع وعلــى الــذات" (عبــد الــرحمن، 
 ز على أصولها وأدواتها.فركَّ 

القول بأن الحداثة قطيعة تامة، وانتقال من العصور التقليديـة الكلاسـيكية إلى العصـور إن 
إن إلغـــاء القـــيم الســـائدة في تلـــك العصـــور، وإحـــلال قـــيم الحداثـــة محلهـــا كليـــاً، و  يعـــني ؛الحديثـــة

القول بأ�ا عملية انتقـاء يوضـح أصـول الحداثـة في النظـام التقليـدي نفسـه، ويـترك المجـال للقـول 
ت جاثمـــة في خلفيـــة العقـــل الغـــربي، الـــتي تمظهـــرت في أحـــداث بأن قـــيم العصـــور التقليديـــة ظلَّـــ

أجــد نفســي قريبــاً مــن القــول بالانتقــاء، وهــو الــرأي الــذي دعــا إليــه رينيــه وشخصــيات �درة، و 
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سـلَّط الضـوء علـى مـا جـرى في عصـور الانتقـاء إذ  ؛غينون مؤسس الفلسفة التقليديـة التكامليـة
، وراقــــب -والتقليــــد هنــــا مُعطــــىً قــــديم غــــير أرضــــي في رأيــــه-هــــذه، وأوضــــح أصــــولها التقليديــــة 

 3).2016ف عند �ا�تها المتوقعة (غينون، مجر�ت الأمور ووقائعها، وتوق

غينون أصول الحداثة إلى الفلسفة اليو�نيـة، باعتبارهـا أحـد مكـو�ت الثقافـة الغربيـة  أحال
بـذور اتجـاهين معـرفيين  -منـذ نشـأتها-بالاشتراك مع المسيحية، والفلسـفة اليو�نيـة عنـده تحمـل 

المتصــالح مــع هــذه المفــاهيم، الــذي يقبــل  وَّله الأالاتجــا ؛مــع الإلــه والكــون والإنســان التَّعامُــلفي 
أن الــوحي و  بوجــود الخــالق، بثنائيــة الــروح والجســد، والمثــال والمــادة، والأخــلاق والمصــالح، ويقــرُّ 

الاتجـــاه الثـــاني الـــذي يـــرى و تســـميته بمصـــطلح الفلســـفة الروحيـــة.  ويمكـــنأحـــد مصـــادر المعرفـــة، 
د الروحـي للإنسـان، فـيرفض الألوهيـة والـوحي، ويحـل عْـالقطيعة والصراع مع الخالق والطبيعة والب ـُ

مضـــامين هـــذا الاتجـــاه صـــطلح الفلســـفة الماديـــة هـــو الأقـــرب إلى محلهـــا العقلانيـــة والدهرانيـــة، وم
  4).2016(غينون، 

اد الحداثة ومؤسسيها بـدؤوا يبحثـون في روّ أن  فتتمثَّل في ه إليها غينوننبَّ أمّا الملاحظة التي 
ـــ وا أفكـــاره وخصائصـــه، وأعلـــوا مـــن شـــأن ة عـــن الاتجـــاه المـــادي فحســـب، فتبنَّـــالفلســـفة اليو�ني

كثير من الفلاسفة الروحيين في اليو�ن تنسـى وتمحـى من الفلاسفة، حتى كادت أسماء  رجالاته 
بــدأ تقلـيم أظــافر الكنيســة ورجــال  ثم 5.)28-27ص، 2010مـن الــوعي الثقــافي الغـربي (الجــابري، 

لـــت عمليـــة الانتقـــاء تلـــك إلى قطيعـــة عـــن الشـــأن العـــام، بحيـــث تحوَّ  وصـــولاً إلى تنحيتـــه ،الـــدين
ولا تجـد  6.لا مع تراث العصور التقليدية كله، وإنما قطيعة مختصة بالاتجاه الروحي فيهـا ،صريحة

                                                 
ـبفصـوله كلهـا يُ  لغينـون أزمة العالم الحـديث،كتاب    3 ف فلسـفته بالفلسـفة التقليديـة، عـرَ وتُ  لهـذه المقـولات المثبتـة أعـلاه، سؤسِّ
ينـون رينيـه غ" :قالتـهمدل شـريح في وهـو مـا اقترحـه محمـد عـا ،عـن فلسـفته ها قيـد التكامليـة لتكـون أكثـر تعبـيراً يلإ تُ أضفْ قد و 

 الإلكتروني: الرابط ."والتقليدية التكاملية
http://almultaka.org/site.php?id=362&idC=4&idSC=14 

والروحــي،  ،المــادي :يثبـت غينــون في كتابـه المــذكور أن المجتمعـات الغربيــة التقليديــة اسـتمرت تحمــل النمـوذجين المعــرفيين فيهـا 4
 ية.والمسيح ،والإشراقية ة،بتأثير من الفلسفة المادي

: "إذا فحصـنا بنيـة الفكـر الميثولـوجي عنـد اليـو�ن غفل تمامـاً أولئـك الفلاسـفةبوصفه كذلك ينص الجابري الآتي  قراءةيمكن  5
بي و الفكـر الأور  أو بنيـة ،لمسـيحيللاتيـني ااأو حَلَّلنـا بنيـة الفكـر  ،سـته الفلسـفة اليو�نيـةأو بنيـة العقـل الـذي أسَّ  ،قبل الفلسفة

  ".انة والإنسعن الطبيع فيها مستقلاً  ثالثاً  ل طرفاً شكِّ د أن الإله لا يُ الحديث والمعاصر، فإننا سنج
ـمُ  رىيـ 6  حـدث في صـورةم المعرفـة عنـد باشـلار فتقـدُّ  ؛أن القطيعـة المـذكورة كانـت تامـة ،سـوى غينـون ومدرسـته ،رو الحداثـةنظِّ

 ارهممـــن الوصـــل في تصـــوُّ  صـــل بـــدلاً  هيغـــل وفوكـــو مفهـــوم الففي أســـس العلـــم، وتبـــنىّ  تحصـــلأزمـــات ن مـــة قطـــائع كـــبرى �تجـــ

http://almultaka.org/site.php?id=362&idC=4&idSC=14
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الــتي  ةنفعــالحداثــة غضاضــة في قبــول الــدين في المجــال الخــاص، إلاّ أنــه قبــول براغمــاتي متصــل بالم
ــــر الأد�ن في ضــــبط الســــلوك الفــــردي واســــتقرار  تتحقــــق مــــن هــــذه الأد�ن؛ لأ�ــــا لا تنكــــر أث

في ســـياق نظريـــة المعرفـــة علـــى  -لـــدينبا مقارنـــةً -، تكـــون خصـــائص الحداثـــة المجتمعــات. وعليـــه
 النحو الآتي: 

العقـــل الكـــون و  الإســـلامي، وهـــي التصـــوُّرمصـــادر المعرفـــة هـــي الكـــون والـــوحي معـــاً في  -
مــن أدواتهــا  ، وأداةمصــدر مــن مصــادر المعرفــة عنــد الحــداثيين فالعقــل ؛الحــداثي التصــوُّرســب بح

 الإسلامي. التصوُّرعند أصحاب 
ــيمكــن للعقــل أن يســتقل بنفســه عــن مُ  - ه يحتــاج ي، ولكنــالحــداث التصــوُّره خــارجي في وجِّ

هـالإلى ذلك   الإسلامي.  التصوُّر، وهو الوحي والغيب في مُوجِّ
 فيي، كمــــا وحــــور  مــــادي، ؛دينعْــــة ذات ب ـُليــــالك الرؤيــــةو نســــبية، القــــيم ثابتــــة وليســــت  -
ـــ التصـــوُّر ـــ التصـــوُّرا في الإســـلامي، أمّ ـــةالحـــداثي فـــالقيم نســـبية، والرؤي ـــب ـُذات  ة الكلي ادي د مـــعْ

 فحسب.
 التَّعامُــلأثنــاء في علــى أ�ــا منــاهج صــحيحة، وقــراءات ممكنــة  ســلاميَّةالإقبــول الأصــول  -

  7الحداثي منها. التصوُّرع ما ينافي خصائص أو م ،مع مصادر المعرفة، أو القطيعة معها
تقـوم علـى وهـي أصَّلتها الحداثـة،  معرفيَّةفلسفات ومناهج  علىوتنعكس هذه الخصائص 

ونفي المناهج الكلاسيكية التقليدية، وعلى رأسها العقلانية التي تنفي التفسير الغيـبي،  ،السَّلب
 تاريخانيَّـــةي، ويلـــزم عـــن ذلـــك القـــول بالوالمـــنهج التجـــريبي والنقـــدي الـــذي ينفـــي مصـــدرية الـــوح

مصــدره الــوحي. وســيأتي مزيــد مــن الكــلام و  ،الــديني بوصــفه غيبيــاً  للــنَّصفي مقاربتهــا  تأويليَّــةوال
أن الحداثـة تمتلـك ثوابـت  ؛ أوَّلهماإلى أمرين هنا لكن تجدر الإشارةو هذا في المبحث الآتي،  عن

، تاريخانيَّـةبال رُّ قِـالحداثـة تُ  وثانيهمـا أنالنقـد، لبنـاء و  اواضـحة في معرفيَّـةومنـاهج  ومفاهيم مركزية
 8.تاريخانيَّةوفوق ال ،نفسها الإطلاق بأ�ا �اية التاريختنسب إلى ولكنها 

                                                 
ويوافـق علـى ذلـك عـدد  .132، صموقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسـلام ،القرني انظر: للتاريخ.
 . 49ص ،السُّنَّةالحداثة وموقفها من ، عبد الله أيضاً: انظر .سين الإسلاميين الناقدين للحداثةمن الدار 

يســــتبطن في مقاربتـــه للــــتراث المنـــاهج والقــــيم و  ،أمــــام النهضـــة يــــرى في الـــتراث الإســــلامي عائقـــاً الخطـــاب الحــــداثي خطـــاب  7
ـــ القطيعـــةعـــن  ؛ إذ يعُـــبرِّ داثيَّـــةالح ـــين الأصـــالة والتغريـــب في  .حســـين ،ســـعد :لف. انظـــربـــرفض ســـلطة الـــنص وســـلطة السَّ ب

  .36-28ص ،عند بعض المفكرين العرب المسلمين في مصر علمانيَّةالاتجاهات ال
 فرانسيس فوكو�ما. ل �اية التاريخ :مثلاً  انظر .صرَّح بذلك كثيرون 8
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نهج مــــن المــــ التلاقــــي الــــذي حصــــل بــــين الحداثــــة والإســــلام بوصــــفه جــــزءاً  وفي مــــا يخــــصُّ 
بـين  اشـتباك سـاس أنـهلحداثـة علـى أالمصطلح الأفضل في التعبير عنه هو مأزق اإن ف ،التقليدي

  مَّلـةاءت محُ داثـة جـالح ذلـك أن يضـاف إلىفلسفتين ونظرين متغايرين للكون والإله والإنسان، 
جــاءت  ذلكوكــقهــا، طبِّ بأنظمــة تشــريعية سياســية واقتصــادية تُ  -فلســفتها الماديــة جانــب إلى-

 .يراً وتأث ةً عسكرية متقدمة، جعلت المأزق أكثر صعوبو مشفوعة بترسانة تقنية 

 . ما بعد الحداثة وخصائصها:5

دت بـه سـلطات الكنيسـة قيَّـو  المنهج النقدي التاريخـاني والتـأويلي الـذي حملتـه الحداثـة،إن 
حــتى طــال الثوابــت الدينيــة والفكريــة الــتي كانــت غــير خاضــعة للنقــد في العصــور  ،ورجــال الــدين

فوصـل إلى نقـد الحداثـة  ،ه وأدواتـهلم يتوقف عند هذه الحـدود، وإنمـا اتسـعت مسـاحت ؛الوسطى
ــ ؛نقــد فلســفتها وأصــولها ومخرجاتهــاإذ نفســها؛  لظهــور مرحلــة مــا بعــد الحداثــة،  د الطريــقمــا مهَّ

ـــة العقـــل والإنســـان، واتســـع فيهـــا المـــنهج  ؛الـــتي رفضـــت الثوابـــت الـــتي تبنَّتهـــا الحداثـــة أي مركزي
. ك في العقــل والــوحي معــاً شــكَّ يــث بحقــاً، طلَ التــأويلي النقــدي إلى أن صــار منهجــاً تفكيكيــاً مُ 

فأســقطت كــل المرجعيــات، ، مُطلَقةـالــامــتلاك أحــد للحقيقــة  وقــد اتســمت المرحلــة أيضــاً بنفيهــا
أن الطــــرق والمنــــاهج الموصــــلة إلى الحقيقــــة متعــــددة، عــــت يولة في كــــل شــــيء، وادَّ وقالــــت بالســــ

 ،1998النهائيـــة (تـــورين،  فقالـــت بالنســـبية والصـــيرورة، وتجنَّبـــت الإطلاقـــات الكليـــة والقطعيـــات
، 2006المســـــــــــيري،  ؛138، ص2002؛ المســـــــــــيري، 205-204ص، 2012؛ القـــــــــــرني، 8-7، ص2ج

 9).326ص

داثـة إلى وصـول فلسـفة الحداثـة ومـا بعـد الحمسـألة خلاف بين الفلاسفة العـرب في  يوجد
هب مـا زالـت في طـور اسـتقبال فلسـفة الحداثـة فحسـب، فـذ بلاد المسلمين، أو أن هـذه الـبلاد

                                                 
أكثـــر مـــن تفســـير لنشـــأة مـــا بعـــد الحداثـــة  ولكـــن يوجـــدإلى نيتشـــة ودريـــدا وفوكـــو،  داثيَّـــةب حالـــة التفكيـــك مـــا بعـــد الحنسَـــتُ  9

الدراســة  هــذه وجلــي أن .أو نقــد لهــا ،هــانعامتــداد أ�ــا مــع الحداثــة، أو  تقطــعفلســفة والبــاحثون مختلفــون في كو�ــا وتفســيرها، 
أ�ـــا بأ�ـــا تحريـــر ونقـــد، و  ف الحداثـــة ســـلبياً عـــرِّ يُ الـــذي أقـــرب إلى الـــرأي الثالـــث في المســـألة. ويســـير في هـــذا الاتجـــاه آلان تـــورين 

اختيـــار لمــنهج النقــد المــذكور، وهــو كــذلك  معمقـــاً  وعليـــه تكــون مــا بعــد الحداثــة اســتمراراً  .عجــزت عــن تنظــيم ثقافــة ومجتمــع
 .موقف الفكـر الحـداثي العـربي مـن أصـول الاسـتدلال في الإسـلامالقـرني،  ؛نقد الحداثة ،تورين :هبرماس في المسألة. انظر

ــ غـير د المــادي عْــفـالقول بالب ـُ ؛اتهـا بــذور نقــض هـذه الإنســانية وهــدمهارت بهــا الحداثـة كانــت تحمــل في طيّ أن الإنســانية الـتي بشَّ
اللغــة والمجــاز بــين التوحيــد ووحــدة المســيري،  :ه. انظــرشــوَّ تهــى بمفهــوم الإنســان إلى مفهــوم مُ ان ،ونفــي الروحــي لــه ،فحســب
 .في الحداثة الغربية معرفيَّةدراسات  :وله .الوجود
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بعضهم إلى التمييز الـدقيق بـين خصـائص كـل مرحلـة، وذهـب آخـرون إلى القـول بأن المـرحلتين 
وقـد اختـارت  .الـديني التصـوُّرلتا تيـاراً يقابـل التيـار المبـني علـى اجتمعتا معاً بصورة معينة، وشـكَّ 

ــــرأي الثــــاني منهمــــا؛ لأن الحداثــــة لم  لقــــول في بــــلاد المســــلمين ليصــــح ا بعــــدُ  تــــتمكَّنالدراســــة ال
 ).53، ص2013، عبد اللهبالانتقال إلى ما بعد الحداثة (

 الإسلامي والتصوُّر الحداثي التصوُّرإمكانية اللقاء بين أطروحات ثانياً: 

 التصـوُّروالأطروحـة المبنيـة علـى  داثيَّـةالفصل بين الأطروحة الح وللكلام عن مبدأ الوصل أ
ثلاث قضـا� متتاليـة: المبـدأ نفسـه، ثم  هنا هو شناقَ سيُ  ذيمن توضيح أن ال دَّ الإسلامي، لا بُ 

مـن  داثيَّـةالإمكان، ثم الثمـرة والنتـائج التطبيقيـة. والكـلام في المبـدأ يسـتدعي تحليـل المنظومـة الح
ــ ا الكــلام في الإمكــانأمّــثم توزيعهــا في مســتو�ت مناســبة.  ،معرفيَّــةجهــة إبســتمولوجية  زت فركَّ

؛ لأن تأويليَّـــة، والتاريخانيَّـــة: ال، همــاط مــن منـــاهج الحداثـــةالدراســة فيـــه علـــى تحليــل منهجـــين فقـــ
ن الدراســة توقفــت عنــد زاويتــين معــرفيتين في ولأتلــك المنــاهج،  لا تتســع لعــرض جميــعالدراســة 

الإســـلامي،  التصـــوُّرالتوفيـــق بينهـــا وبـــين المنـــاهج المبنيـــة علـــى  يـــةتلـــك المنـــاهج؛ أولاهمـــا: إمكان
ثم توقفـت  .الإسـلامي التصـوُّرفي المنـاهج المبنيـة علـى  داثيَّـةالحهما: حضـور تلـك المنـاهج تثانيو 

 الدراسة عند تحليل جوانب الوعي المنهجي والخلل المنهجي فيها.

 :عرفيَّة. الحداثة وتحليل أطروحاتها الم1

الآتي  -مــن المنظــور المعــرفي الأنمــوذج داثيَّــةفي ســياق تحليــل الأطروحــة الح-تقــترح الدراســة 
 ا إلى ثلاثة مستو�ت، هي: الرؤية الكلية، والمناهج، والأدوات.هالذي يردُّ 

ـــــة ب أ. ـــــة:الحداث ـــــة كلي لهـــــا مصـــــادرها وقيمهـــــا و هـــــي فلســـــفة قائمـــــة برأســـــها،  وصـــــفها رؤي
وتـرفض الميتافيزيقيــا،  ،وهـذه الفلسـفة قائمـة علـى رؤيـة ماديـة تنفـي الغيـب .وخصائصـها الذاتيـة

لة الإلـه (عبـد الـرحمن، نــز حي مصدراً، فغـدا العقـل بمفترفض الو  ؛ومصادرها: العالم، والعقل فقط
 ة، والفردانية.نَ سَ نْ منها: العقلانية، والأَ  ، عن هذه الرؤيةعبرِّ ). ولها قيم تُ 39، ص2000
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عــن  تعُــبرِّ  يَّــةمعرفنــاهج : الرؤيــة الكليــة المــذكورة لهــا ممعرفيَّــةمنــاهج وصــفها الحداثــة ب ب.
الـــذي  بي الكمـــيوتـــؤول بمجملهـــا إلى المـــنهج التجـــرياقتصـــارها علـــى الجانـــب المـــادي فحســـب، 

ات الدراســـ لى حقـــلإب  اســتُجلِ ، وفي حقـــل الدراســات الكليـــة، ثمأثبــت فعاليتـــه في فهــم العـــالم
، ثم نقديَّـــةل، واأويليَّــةت، والتاريخانيَّــةومــن أهــم هـــذه المنــاهج المســتحدثة: ال الإنســانية والغيبيــات.

 ).44-3، ص2ج ،1998تورين، (ة مُطلَقـال والنسبيَّة، تفكيكيَّةال

ــــة ب ت. خاصــــة  معرفيَّــــةالمنــــاهج المــــذكورة أفــــرزت أدوات : منهجيَّــــةأدوات  وصــــفهاالحداث
مـــن أهمهـــا: الحفـــر التـــاريخي، و ومـــع فلســـفة الحداثـــة الكليــة،  ،تتناســب مـــع طبيعـــة تلـــك المنــاهج

الأرســطي  المنطــقوالنقــد العلمــي، والشــك المنهجــي، وكــذلك  10والبحــث في النشــأة والأصــول،
 ،التــاريخيو  ،البحــث الاجتمــاعيأدوات  وأيضــاً بولــوجي الحــديث، و والأفلاطــوني، والمنطــق الأنثر 

 ، والنفسي.الاقتصاديو 

، 2019وعقــــب ذلــــك تأتي مخرجــــات الحداثــــة ونتائجهــــا علــــى المســــتوى المعــــرفي (ســــرميني، 
 11).521-515ص

والرؤيـة الدينيــة  داثيَّــةة الماديـة الحالرؤيـة الكليــ ل المسـتو�ت المــذكورة، فـإن العلاقــة بـينوبتأمُّـ
-18، ص1، ج1973هـي علاقـة التنـاقض الـذي لا يجتمـع فيـه الطرفـان (أدونـيس،  الكلاسيكية

  12).19-12، ص2012؛ القرني؛ 20

والعلاقــة بــين أدوات المــنهج الكلاســيكي والحداثــة هــي التعاضــد والتعــاون؛ فالأســئلة الــتي 
كانـــت أســـئلة مشـــروعة   ته ونصوصـــه وتوثيقهـــا ونشـــأتهاشـــريعاالإســـلام وت طرحتهـــا الحداثـــة عـــن

للوصـــول إلى أجوبتهـــا،  داثيَّـــةاســـتدعت الإجابـــةُ عنهـــا الاســـتعانةَ بأدوات المنـــاهج الح ،ومعمَّقـــة
                                                 

 إلى تجريد النصوص الدينية من أبعادها الغيبية المقدسة. وصولاً  10
رؤيـة كليـة،  علمانيَّـةال، مثـل السـياق السياسـي. فـإذا كانـت أُخرى غير السياق المعـرفييمكن تنـزيل هذا النموذج في سياقات  11

ترجيح خاب واللك الانتتي عقب ذوكذلك منظومة الدولة القومية الحديثة، و� ،حد تمظهراتها ومناهجهافإن الديمقراطية هي أ
 أدوات تعمل في هذا الحقل. بالأغلبية وأمثاله بوصف ذلك 

النظـــرين عـــن الإلـــه والعـــالم الإنســـان مختلـــف  تصـــوُّرلأن  ؛أن تلتقـــي الحداثـــة مـــع الـــتراثأنـــه لا يمكـــن  الفكـــر الحـــداثي دؤكِّـــيُ  12
مي مـع مـل الفكـر الإسـلاى طبيعـة تعاأن المأزق الحضاري للمسـلمين في حقيقتـه مـأزق منهجـي مبـني علـ مُبيِّناً ، جذر�ً  اختلافاً 

عـربي مـن أصـول لحـداثي الاموقف الفكـر لقـرني، ا؛ و الثابت والمتحولأدونيس،  :أصول الإسلام ونصوصه التأسيسية. انظر
 .الاستدلال في الإسلام
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مـــن المشـــترك بـــين الاتجـــاهين الكلاســـيكي  اً لـــيس بالقليـــل مـــن الأدوات هــوجـــزء فضــلاً عـــن أن
أو معطىً مـن معطيـات الحداثـة (القـرني،  ،داثيَّةحبالضرورة أدوات والحداثي، بمعنى أ�ا لم تكن 

فـــــلا غرابـــــة في أن تجتمـــــع بعـــــض مخرجـــــات  بالنســـــبة إلى النتـــــائج اأمّـــــ 13.)172-171ص، 2012
 الإسلامي. التصوُّرالحداثي مع مخرجات  التصوُّر

ـــــ ـــــة بيأم أن العلا اهج، فهـــــل يمكـــــن أن يجتمـــــع المنهجـــــانويبقـــــى الإشـــــكال في المن نهمـــــا ق
أم  ة الكليـةوالرؤيـ في القـيمهـو نفـي للمـنهج الآخـر كمـا  قـول بأحـد المنهجـينلتعارض؟ وهـل الا

 أن الأمر خاضع للتوفيق والتوافق كما في الأدوات؟ 
ســتخدم مــن �ــا تبأث للــترا داثيَّــةالدراســات الحعبــد الــرحمن هم طــه يــتَّ علــى ســبيل المثــال، 

 نهج في تقـويمديـد المـوجـب "تجأي الـتراث. ولهـذا  ؛المنهجيات ما لا يتلاءم مع طبيعـة الموضـوع
رســة متها المدتي قــدَّ في حــين تتجــه المقــاربات التوفيقيــة الــ ،)19، ص1994(عبــد الــرحمن،  الــتراث"

اً، اثياءة الـدين حـدادة قـر قـاً إلى إعـن نحا نحوهم لاحالعقلية الإصلاحية مطلع القرن العشرين ومَ 
فكانـت  قـده وتقويمـه،نلاني في المنهج العق الديني والمعارف الغيبية إلى النَّصبمعنى أ�م أخضعوا 

 مخرجات هذه المناهج التوفيقية مثار إشكال دائماً.
مـن ذلـك و فـإن المقـاربات التوفيقيـة سـلكت أكثـر مـن اتجـاه،  ،النَّبويَّةما يتصل بالسُّنَّة  وفي

ـــنَّة في الاتجـــ لاتجـــاه وا 14ضـــوء المقاصـــد لتطويعهـــا إلى قـــيم الحداثـــة،اه المقصـــدي الـــذي يفهـــم السُّ
ـــنَّة بقـــيم الحداثـــة، والاتجـــاه اللغـــوي التـــأويلي الـــذي يبحـــث في  القيمـــي الـــذي يســـعى لقـــراءة السُّ

ـــة (ســـرميني،  ـــافى مـــع الحداث ـــذي يتن ، 17، العـــدد2020تأويـــل النصـــوص وصـــرفها عـــن ظاهرهـــا ال
 ). 168-143، ص2المجلد

يـــفرفضـــت  ،ةليَّـــتأويوال تفكيكيَّـــةوال نقديَّـــةظهـــرت القـــراءة ال ،وعلـــى مســـتوى المنـــاهج  ةحُجِّ
 مع عليها. نيها المجالسُّنَّة وسلطتها، أو بحثت في تأويلها وصرف دلالات ألفاظها عن معا

                                                 
، عرفيَّــةخــارج مجالــه التــداولي وأدواتــه الم وصــفهاعلــى الــنص الــديني ب داثيَّــةأدوات المنــاهج الح تطبيــقيعــارض بعــض البــاحثين  13

عـربي لفكر الحداثي الاموقف رني، الق :مثلاً انظر  .أو إلزام الخصم ،ويرون أن استخدامها ينحصر في مسلك التزام ما لا يلزم
لأن الـذي  ؛مـا ذكـر تراثيـاً  سـلَّم لـه. ويمثـل علـى ذلـك بأدوات المنطـق والعرفـان وغـيره، ولا يُ من أصول الاستدلال في الإسـلام

 ف.استقر عليه الأمر إعمال هذه الأدوات في ميادين الأصول والكلام والتصوُّ 
م الواقـــع وتقـــدُّ  عـــن طريـــقالإســـلامي، ويكـــون  تصـــوُّرلنصـــوص عنـــد أصـــحاب الا عـــن طريـــقالوصـــول إلى المقاصـــد يكـــون  14

 ع الـنص مـن خـلالبـة في تطويـلهـم مقار فالحداثي  تصوُّرأصحاب ال أمّا .الإنسانية مع النصوص عند أصحاب النظر التوفيقي
 .والمراد هنا النوع الثاني المقاصد أيضاً،
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وعلـــــى مســـــتوى الأدوات، ظهـــــرت الدراســـــات التاريخيـــــة الحفريـــــة الـــــتي تبحـــــث في النشـــــأة 
ــــروم إعــــادة النظــــر في كــــل مــــا قدَّ  نقديَّــــةوالأصــــول، والدراســــات ال ــــتي ت ي مــــه المــــنهج التقليــــدال

الكلاســـيكي مـــن معـــارف، وقـــد فتحـــت جهـــود المستشـــرقين باب هـــذه الدراســـات بـــدافعٍ مـــن 
 لاحقاً. سلاميَّة، ثم انتقلت إلى الجامعات في البلاد الإداثيَّةالمناهج والأدوات الح

فكــان لهــم موقــف �قــد مــن مخرجــات  أ التواصــل المنهجــي بــين الاتجــاهينا الرافضــون لمبــدأمّــ
فمـــنهم  ة رفضـــه ولينـــه ومرجعيتـــه؛دَّ عهـــا، ويتفـــاوت الاتجـــاه الـــرافض في شِـــالمدرســـة العقليـــة بأنوا

أنصــار المــذهب الســلفي، وبعضــهم أنصــار الــتراث والمذهبيــة، وآخــرون دعــاة الفصــل التــام بــين 
 الإسلام والحداثة.

 . تحليل المنهج التاريخاني والمنهج التأويلي:2

ــ الحــداثي، مــع موازنتهمــا بمــا  صــوُّرالتنى هــذا المطلــب بتحليــل منهجــين مــن أهــم منــاهج يُـعْ
 الإسلامي. التصوُّريقرب إليهما في 

 المنهج التاريخاني: .أ

 ،اً تاريخيـ منتجـاً  اصـفهو قـراءة النصـوص وفـق السـياق الـذي وردت فيـه، بب يُـعْنى هذا المنهج
 واهرظـ الـوحي أو أيظـاهرة لا يمكـن فهـم فـمـن إنتاجاتهـا.  اً وإنتاجـ ،للثقافـة السـائدة انعكاساً و 
. بشروط الحاضر لا بشـروط الماضـييكون  وصمع النص التَّعامُلا، و انبثاقه سياقخارج  خرىأُ 
اً كما قال آلان تورين عـن الحداثـة بأ�ـا: إلى أن صارت ديناً حداثي تاريخانيَّةانتهى الأمر بالقد و 

، 2012، القـرني ؛204، ص2، ج1998غيرهـا بالخلَْـق الإلهـي" (تـورين،  نَ "آمَنَتْ بالتاريخ، كما آمَ 
  ).96-95ص

ـــنَّة الـــديني الـــنَّصقـــت الحداثـــة هـــذا المـــنهج علـــى فقـــد طبَّ  ،أخُـــرىومـــن جهـــة  ، وكانـــت السُّ
مجالاً أيسر للحداثيين في إعمال المنهج التاريخاني باعتبار خصوصية القداسـة القرآنيـة في  النَّبويَّة

نمــا هــي علاقــات الــزمن الماضــي النبــوي والواقــع إ الــنَّصوالعلاقــات المــذكورة بــين  .اللفــظ والمعــنى
البحــــث عـــن علاقـــات جديـــدة في الــــزمن الحاضـــر (عبـــد الــــرحمن،  فيالـــتي توقفـــت صـــلاحياتها 

 ). 204، ص2006
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"السـلطة الرسميـة قـد حرصـت  طريـق المـنهج التاريخـاني بقولـه إننتقد أركون السُّنَّة عـن لقد ا
تـــه الدراســـة التاريخيـــة لعمليـــة بيَّنة معينـــة مـــن الـــتراث، وهـــو مـــا منـــذ البدايـــة علـــى ألاّ تنقـــل نســـخ

أبـو زيـد ذهـب نصـر حامـد ). و 284، ص1996الإسناد المستخدم في الحـديث النبـوي" (أركـون، 
: متصل بالوحي والثابت الإلهـي، والثـاني: وَّلإلى التمييز بين مستويين من مستو�ت السُّنَّة؛ الأ

 دَّ بـُ ، ولامعاً  عادات ووحيهي السُّنَّة : "؛ إذ قالالنَّبويَّةمتصل بالواقع والعادات والاجتهادات 
، 2006" (أبــو زيــد، العــادات غــير ملزمــة للمســلم في العصــور التاليــة سُــننمــن التمييــز بينهمــا، ف

ـــنَّة ، هـــيأخُـــرى نفســـيهما بتســـمية ينيسمَّ الــــمُ شـــحرور  وسمــّـى 15).17ص ـــنَّة  ،النَّبويَّـــة: السُّ والسُّ
الــوحي مــن الإلــه الثانيــة إلى التبليــغ و أحــال ، و النَّبويَّــةت الأولى إلى الاجتهــاداأحــال الرســولية، ف

مـن لحظـة وفاتـه عـن الـدنيا لم تعـد لـه علاقـة  انقطـاع النـبي  جـرَّدبمُ : "بأنـه إلى الرسول؛ إذ قـال
بكل ما حدث بعده، وعلاقة الحديث واضحة بارتباطها بأسباب سياسـية واقتصـادية وشـعوبية 

لتبريـــــر كـــــل هـــــذه المواقـــــف  مرجعـــــاً  يـــــه الصـــــلاة والســـــلام][عل وثقافيـــــة وعقائديـــــة لتجعـــــل منـــــه
، سـلطة التشـريع أيضـاً  النَّبويَّـةلسُّـنَّة ا)، وهو بذلك يعطـي 219" (شحرور، د.ت، صلأصحابها

 لكن في سياق تاريخي متصل بحاجات المجتمع النبوي وأدوات تنظيمه.

 التي انبثقت عن المنهج التاريخاني نهجيَّةالأدوات الم
وُظِّــف في تفســير المعجــزات تخيَّل الإسـلامي الــذي الـــمُ يخــاني مفهــوم أفـرز المــنهج التار : أوَّلاً 

دت إلى الرســول سـنِ بسـام الجمـل: "لقـد أُ  قـال ات ومـا يتصـادم مـع الحـس مـن أحاديــث.والغيبيـ
منهــا: الكــلام عــن صــور الفــردوس  ،ة أغــراضدَّ عشــرات الآلاف مــن الأحاديــث، تــدور علــى عِــ

لعلمـاء المسـلمين اسـتخدموا عــدداً مـن الأحاديـث في هـذا الغـرض لوضــع والجحـيم، ويظهـر أن ا
 16).99ه، ص1429رمضـــــان،  ؛2014تهـــــا تنـــــدرج في أدبيـــــات القيامـــــة" (الجمـــــل، مؤلفـــــات برمَّ 

                                                 
ـ دَّ بُ  ولا .النص والسلطة والحقيقةوذلك في كتابه:  15  خـرىنن المتصـلة بالـوحي والأُ من التنبيه إلى أن التمييـز المـذكور بـين السُّ

ـــ يـــة لا ينطبـــق تمامـــاً لِّ بِ الاجتهاديـــة أو الجِ  النبـــوي الـــذي لم  فالاجتهـــاد ؛يين،نـــد الأصـــولة التشـــريعية وغـــير التشـــريعية عنَّ علـــى السُّ
ـــصـــحِّ يُ  ـــنَّ ســـرميني، محمـــد أنـــس. " انظـــر: ة التشـــريعية لـــديهم.نَّ حه الـــوحي هـــو جـــزء مـــن السُّ يتهـــا حُجِّ  لة بالتشـــريع،تقة المســـالسُّ

 م.2018، ةمؤتمر مرجعية السُّنَّ "، صقار�: واتجاهات التعامل معها
فضــائل القــرآن في " :هــاجر مســعوددراســة ، و "ل الإســلاميتخيَّ الـــمُ المعجــزة في " :دراســة باســم مكــي ،مــن هــذه الدراســات 16
في قولـه  ظاً . وكان الشرفي أكثر تحفُّ "ل الإسلاميتخيَّ الـمُ الفردوس والجحيم في " :لطيفة كرعاوية دراس، و "ل الإسلاميتخيَّ الـمُ 
، ولكــنهم لم معرفيَّــةمــن وســائل  ديهمفر لــات مــن مــدى صــحة الأحاديــث بمــا تــو ر في التثبُّــنكَــلا تُ  ثين بــذلوا جهــوداً حدِّ الـــمُ إن 

الشـرفي،  :بالثقافـة المحيطـة والمخيلـة الجماعيـة. انظـر اً ر فيـه تأثُّـأن و  ،ةنَّ نَّة ولـيس السُّـل للسُّـنوه إنمـا هـو تمثُّـوَّ يكونوا واعين بأن ما دَ 
إقراره بجودة مـنهج  من غيره في أكثر إنصافاً وكذلك كان العروي  .154ص م،1994، ، دار الجنوب للنشرلبنات، عبد المجيد
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انشــقاق القمــر، وتســبيح (مثــل:  النَّبويَّــةولحســن حنفــي أيضــاً مقــولات تنقــل بعــض المعجــزات 
إلى مجــال الخيــال الشــعبي الــذي يعــارض الفعــل  م)عليــه الســلا الحصــى، ونبــع المــاء مــن أصــابعه

 ).25الصحيح والعقل الصريح (حنفي، د.ت، ص

ـــاً: أفـــرز  ـــذي تمثَّ المـــنهج التاريخـــاني ثاني ـــه مفهـــوم الأســـطورة ال ـــة لأجيـــخيِّ الــــمُ لت ال لة الجماعي
ــــد الحــــداثيين. ــــة  قــــال الروايــــة الأولى عن ــــث مجموعــــات نصــــية مغلقــــة ذات بني أركــــون: "الأحادي

، 2003؛ عبــد الــرازق، 305، 59، ص1996؛ القمــني، 36، ص1996ة أســطورية" (أركــون، ثيولوجيــ
ــننَ إلى الماقبليــات الدينيــة والثقافيــة. وكــان محمــود وكثــيراً مــا نَ  17).79، 38ص ــةُ السُّ ســبت الحداث

الــتي جــاء بهــا كعــب الأحبــار، ووهــب بــن  تايراً مــن الأحاديــث إلى الإســرائيليأبــو ريــة يعيــد كثــ
صـدىً مضــخماً  إلاّ : "إن عــدداً منهـا لــيس النَّبويَّـةالشــرفي في كلامـه عــن المعجـزات  قـالمنبـه. و 

 ).457، ص2007؛ الشرفي، 18، ص1996لمعجزات منسوبة إلى الأنبياء السابقين" (أبو رية، 

ريــد التنبيــه علــى اتصــالها اً في هــذه الدراســة بمناقشــة هــذه النمــاذج بقــدر مــا أُ عنيــولســت مَ 
 النَّبويَّـةالتي تدور في فلك العقلانية، ونفي الغيبيات، والتشـكيك بالنصـوص  انيَّةتاريخبالمناهج ال

اً بامتيــاز. كــان حــداثي  نهجيَّــةمنطلــق هــذه الأدوات الم إن 18هــذه المعــاني. تتضــمَّنجميعهــا الــتي 
اً في تناولهـــا مـــن جهـــة أدلتهـــا وانطباقهـــا علـــى مـــن أ�ـــا أدوات، فـــلا إشـــكال منهجيـــ وانطلاقـــاً 
 بحيث تتميز السُّنن الصحيحة من الدخيلة، ومن ذلك التمييـز بـين الأحاديـث الصـادرةالواقع، 

مت ن هـــذه الأدوات قـــدَّ إالـــروا�ت الإســـرائيلية وغيرهـــا؛ أي و  عـــن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام
مت وسـائل جديـدة في آليـات فهـم قـدَّ  وكـذلكالإسـلامي للإجابـة عنهـا،  للتصـوُّرأسئلة مهمـة 

 التصــــوُّرالمتبعــــة في ، وهــــي بــــذلك تــــؤول إلى إغنــــاء المنظومــــة أيضــــاً المــــتن  وعِلــــلالخفيــــة،  العِلــــل
 ن استعمالها.إن أحُسِ  الإسلامي

                                                 
، الـــدار والأصــولمفهـــوم التــاريخ: المفـــاهيم روي، عبــد الله. العـــ :. انظــرعليــه هـــاظــات الــتي ذكر ثين مــع بعـــض التحفُّ حدِّ الـــمُ 

 .221-218، 213-208م، ص2005، 4البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط
ل الــتي �قــش فيهــا تحــوُّ  "الأســطورة والــتراث" دراســة القمــني أيضــاً  انظــر. تاريــخ الفكــر العــربي الإســلامي ،أركــون :انظــر 17

قــــود في نواصــــيها الخــــير، . وأن الخيــــل مع59د روا�ت هبــــوط آدم في الهنــــد وحــــواء في جــــدة، صالحــــديث إلى أســــطورة، وانتقــــ
ســدنة  ،ديــع عبــد الــرزاق :في كتــابنقــد واقعــة قتــال الملائكــة في بــدر، وســقوط الأصــنام في فــتح مكــة،  أيضــاً  انظــر. 305ص

 .هياكل الوهم
،  قليــة المعاصــرة في دراســة مشــكل الحــديث النبــويالاتجاهــات العرمضــان،  :دراســة في مناقشــة هــذه الأطروحــات انظــر 18

 كاملة.
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وقـــد  .ياق في فهـــم النصـــوصالســـنظريـــة  ،ثالثـــاً: مـــن أهـــم مـــا انبثـــق عـــن المـــنهج التاريخـــاني
المتـأثر بهـذا المـنهج، ، وصارت جـزءاً مـن الـدرس الحـديثي النَّبويَّةلت هذه الأداة في السُّنَّة عمِ استُ 

ـــــار أن  ،والسياســـــي ،والقيمـــــي ،والاجتمـــــاعي ،ومنـــــه الســـــياق الثقـــــافي ـــــواقعي، وذلـــــك باعتب وال
اتســـعت نظريـــة قـــد و  19.النبـــوي عنـــد صـــدوره الـــنَّصالســـياقات المـــذكورة كانـــت ظرفـــاً احتـــوى 

ــنَّة  ،الســياق لغــا�ت ــنَّة ، وإعــالنَّبويَّــةأهمهــا: إعــادة النظــر في الســلطة التشــريعية للسُّ ادة قــراءة السُّ
وأحاديـث  سُـنن م الفكر الحداثي أمثلـة علـىوعن طريق السياق قدَّ  .بمفاهيم وتأويلات جديدة

م عت عنها صفة التشـريع، وكـذلك قـدَّ نـز تعود إلى الطَّبَعِيات، والجبِِلِّيات، أو الشؤون الحياتية، ف
 التصــــوُّرعــــن ســــياقها في   منقطعــــةأوَّلاً مــــت هِ فهــــوم جديــــدة لنصــــوص فُ  الحــــداثيون أمثلــــة علــــى
عون، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك: أحاديـــــث الطـــــب النبـــــوي، والشـــــؤون الدنيويـــــة، الإســـــلامي كمـــــا يـــــدَّ 

ا ســـلف ذكـــره، أو مـــا يـــرد في كتـــب الحداثـــة وأحاديـــث في العقـــوبات والحـــدود، وغـــير ذلـــك ممــّـ
 ونقدها.

ا، ومـن لهـ اثيَّـةتر وقد بذل الحداثيون جهداً في توظيف نظريـة السـياق والبحـث عـن أصـول 
ألة بب، ومســـتلـــك الأصـــول الـــتي اقترحوهـــا: مســـألة التنـــازع بـــين عمـــوم اللفـــظ وخصـــوص الســـ

 ول. وتفصيلها في ما �تي:نـز النسخ وأسباب ال
 .: التنازع بين عموم اللفظ وخصوص السببوَّلالأصل الأ

 لا يخفى أن المسألة يتنازعها وجهتا نظر لدى الأصوليين، هما:
، لأصــوليينجمهــور او حدِّثون الـــمُ  ياق في الفهــم، وهــو مــا قــال بــهق مجــال الســالأولى: تضــيي

ح صــرِّ دة تُ فالقاعــ .القاعــدة المشــهورة: "العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب"ه في صــيتلخو 
لاف إلى الخــ علــى خصوصــية ســياقه، لكنهــا تشــير -أو مقصــده ،ظــاهره-بتقــديم عمــوم اللفــظ 

لفــاظ  بأصِــيغت  ةغــير أن القاعــد دوره ومــورده.الــذي قــد ينشــأ بــين اللفــظ وســياقه وأســباب صــ
ث تكـــون هيـــة، بحيـــالقواعـــد الفق والاســـتثناء مثـــل جميـــعكليـــة يجـــوز أن يطـــرأ عليهـــا التخصـــيص 

 ).125، ص3، ج1997العبرة للسبب لا للفظ (الرازي، 

                                                 
ل منــه الــنص، وكــذلك الســياق اللغــوي الــذي يشــمل نوعيــة الجملــة والأســلوب الــذي تشــكَّ  ،مــن أنــواع الســياقات المدروســة 19

 .اً مناسباً ره اهتمام يعج الحداثي لمكن المنهقوا فيه، ولوتفوَّ  ،ع فيه علماء أصول الفقها توسَّ المفردة والسوابق واللواحق، وكله ممّ 
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 أتبـــاع اتتصـــريح م مـــنفهَـــالثانيـــة: توســـيع دلالـــة الســـياق في الفهـــم، وهـــو المعـــنى الـــذي يُ 
هنـا  زالتركيـويمكـن  صـولية،الكية وتطبيقـاتهم في مواضـع كثـيرة مـن كتـبهم الفقهيـة والأالحنفية والم

 :على أنمُوذجين
للمســـلمين  أي مـــا شـــرعه النـــبي  ؛: التقابـــل بـــين التشـــريع العـــام والتشـــريع الخـــاصوَّلالأ 

جميعـــاً علـــى ســـبيل التثبيـــت، ومـــا أمـــر بـــه علـــى ســـبيل السياســـة الشـــرعية، أو الوقـــائع والأحـــوال 
ويكثـر  20.سواء أكان التشريع اجتهـاداً أم وحيـاً  ؛الخاصة، فهو خاضع للظروف الزمنية الخاصة

سياســة لا  ا شــرعه النــبي في كتــب الحنفيــة القــول بأن هــذا الحكُــم مــن التشــريع الخــاص، أو ممــّ
ــــــــداً (السرخســــــــي،  )، ويــــــــدخل في 60: ص16، ج110: ص10، ج159، 79: ص9، ج1993تأبي

لهــا الأصــوليين علــى الوقــائع والأعيــان الخاصــة، وهــذا فيــه تصــوُّر عــن زمنيــة ذلـك السُّــنن الــتي حم
 21).2014(الخيمي،  النَّبويَّةبعض الأحكام والتشريعات 

ا ابــــن  تابعـــه فيهـــ، ثم"فـــروقال"الـــتي أصَّـــل لهـــا القـــرافي في  النَّبويَّـــةالثـــاني: نظريـــة الوظـــائف 
ــع فيهــا، مثــل: المقاصــد"عاشــور في كتابــه   دة الجنــد عنــدارة، وقيــافــة القضــاء، والإمــوظي"، وتوسَّ

والنصــــيحة  )، ودور الصــــلح والتأديــــب، والكمــــال،207-206، ص1القــــرافي (القــــرافي، د.ت، ج
أن لــى )، مــع تنصيصــهما ع137-99، ص3، ج2004والإرشــاد عنــد ابــن عاشــور (ابــن عاشــور، 

ريع احتمـــال التشـــ القضـــيةى طـــرأ علـــ إذاهـــي التبليـــغ والتشـــريع، وأنـــه  الأساســـية النَّبويَّـــةالوظيفـــة 
، 1، د.ت، جالترجــــــيح لجانــــــب التشــــــريع فيهــــــا (القــــــرافيإن فــــــ ،خــــــرىوأحــــــد الاحتمــــــالات الأُ 

 ).208ص
هــو تأكيــد حضــور أداة الســياق في الفكــر الإســلامي،  ا ســبقوالــذي يهــم دراســتنا هــذه ممــّ

الفكــر  بقطـع النظـر عــن قبولهـا أو الاخــتلاف فيهـا، ولكنــه حضـور مغـاير لمــا هـو عليــه الأمـر في
المنطلــق الحــداثي هــو المــنهج التاريخــاني الــذي يحيــل صــدور  أن ة جهــات، منهــادَّ الحــداثي مــن عِــ

هــو محاولــة البحــث ، ويغلقــه عنــده، وأن المنطلــق المقابــل لــه ويربطــه بــه ،إلى تاريخــه وواقعــه الــنَّص
ــأن او  22عــن مــراد الله مــن قولــه، أهــو مــراد عــام لجمــيعهم أم خــاص لبعضــهم؟ ة أو الخاصــنن لسُّ

                                                 
ع فيهـا إلى مظا�ـا في كتـب الأصـول كمـا في حيل في التوسُّـذكورة أعلاه، أُ الم الحالات الأربعنماذج وأمثلة عديدة عن  توجد 20

 الحواشي السابقة واللاحقة.
 .ة، قضا� الأعيانبويَّ ة النَّ نَّ الأحكام الخاصة في السُّ في:  انظر الدراسة كاملة 21
 :الأولى جهتين فيمـا يتصـل بأدوات الحداثـة؛ أ منقرَ يمكن أن يُ  ربكِّ الـمُ تراث الإسلامي الرار بحضور أداة السياق في قإن الإ 22

دبيـــات الأصـــولية الأ عنـــه في عبرَّ الــــمُ للـــتراث أدواتـــه الـــتي قـــد تشـــتبه أو تتقـــاطع في الظـــاهر مـــع أدوات الحداثـــة، وهـــو ن القـــول إ
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ــ بــل بآلياتهــا وإطارهــا  ،لا بنصــهاللأصــولي هــي مرجعيــة  الصــادرة عــن مقــام القضــاء مــثلاً نن السُّ
وإنمـا  ،بالكُليَّـةمـن دلالتهـا هـا لا يسـتلزم تفريغ؛ أي إن تخصيص بعض النصوص بسـياقاتها العام

 ، وهــــذا دليــــل مــــا ســــبق ذكــــره، بأنإلى مســــتوى آخــــر في الاســــتهداء والاســـتثماريعـــني انتقالهــــا 
والأدوات الحديثيــة قــد تشــترك في إنتــاج المعرفــة، إلاّ أن ذلــك الالتقــاء يســبقه  داثيَّــةالأدوات الح

 افتراق في المنطلق، ويتلوه افتراق في النتائج.

 .ولنـز الأصل الثاني: مسألة النسخ وأسباب ال

ب مســألة أســبا ،ســلاميَّةبالأصــول الإ تاريخانيَّــةمــن استشــهادات الحــداثيين علــى دعــوى ال
في وأثرهـا بحركـة الـزمن  اً �ا اعترافآتٍ من جهة كو ول نـز بأسباب الول والنسخ. واحتجاجهم نـز ال

على مدار ثلاث وعشـرين ول القرآن نـز وبذلك يتصل عندهم استمرار ، وتطورها الأفكارنشأة 
الـذي يفصـله عـن صـفة موقـف المعتزلـة مـن خلـق القـرآن كذلك ، و لمراعاة الظروف التاريخية سنة

مــن توضــيح أن التســمية بأســباب  ،)330، ص2013، عبــد اللهويصــله بالــزمني التــاريخي ( ،قِــدمال
ــع، فــإن الحــوادث المــذكورة ليســت بأســباب حقيقيــة للنـــز ال ول، إنمــا نـــز ول هــي علــى ســبيل التوسُّ

 هي موارد لها فحسب.

طلاقـاً مـن أن ، انتاريخانيَّـةتأكيـد الجاء في سـياق  في الكتاب والسُّنَّةسخ واحتجاجهم بالن
والنبــوي، وبنــوا عليــه أن احتمــال بقــاء الحكــم يســاوي  القــرآني الــنَّصفيــه تشــكيك بأزليــة النسـخ 

دلالتـه الأصـلية، وينتـزع منـه القيمـة التشـريعية، ولا يـترك  الـنَّصاحتمال إزالته، وهذا يقُصي عن 
 .صدوره وأنظمتها زمانياة الحعلى أنماط الدلالة  ، هيفحسبقيمة تاريخية  له إلاّ 

ولا شك في أن النسخ ثابـت في المـنهج الإسـلامي مـع وجـود تفصـيلات وخلافـات دقيقـة 
لاعتبـارات كثـيرة،  النَّبويَّـةأن النسـخ واقـع في السُّـنَّة  . والذي عليه جمهـور الأصـوليينبين العلماء

هــو مــن خصــائص ر بتبليغــه، والتــدريج في التشــريع ؤمَ بلِّــغ عــن الله تعــالى، ينقــل مــا يــُأنَّــه مُ  أهمهــا
الدين، فلا حرج في ذلك، وما صدر عنه بالاجتهاد؛ فالأمر فيه أسهل. ويبقى السـؤال قائمـاً: 

 تاريخانيَّـةكما تريـد العلى سياقاته وتاريخه   النَّصهل بحَْثنا عن النسخ هو بحث في تعليق صدور 
                                                 

 ،م الفكـر البشـريدَ بـل هـي أنمـاط تفكـير قديمـة قـِ قريبـاً، إن الحداثـة ليسـت معطـى زمنيـاً القـول  :الثانيـة ارة العقـل بالنقـل.نستبا
إلى المعنى  تراثيَّة فإن عملية استدعاء معانٍ  ،كلتا الجهتين  . وفية كما سلف بيانهالأخير العصور وإنما شهدت هيمنة وعالمية في 

 ى فيهما.لا تتأتّ  -كما يزعم الحداثيون-الحداثي 
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يله علـــى نـــز د في تأم أنــه عمليــة بحـــث عــن مــراد الله بتتبــع أوامـــره وكلامــه والاجتهــا لــه أن يكــون
 ؟تاريخانيَّةالنحو الذي يريد، فينفصل في ذلك عن ال

الإســــلامي لا ينكــــر ورود النصــــوص علــــى تشــــريعات خاصــــة مؤقتــــة أحيــــا�ً،  التصــــوُّرإن 
كــان هــو مــراد الشــارع مــن المكلَّفــين، ولكنــه مــراد مؤقــت متصــل بأزمنــة   خقبــل أن ينُسَــ النَّصفــ

ودلالـة - وَّلالأ الـنَّصناسـخ يقطـع احتمـال استصـحاب دلالـة ة، فإذا انتهى وقتها جـاء المحُدَّد
، ويرشده إلى أن الحكم الجديد هو مـا جـاء في -الاستصحاب هي دلالة ظنية لدى الأصوليين

يعـــود في صــــورته لنســـخ فـــإن ا . وعلـــى هـــذا،)57، ص2الناســـخ (السرخســـي، د.ت، ج الـــنَّص
أو  ،أو مكــــان ،تخصــــيص زمــــانأي  ؛أكثــــر مــــن كونــــه إبطــــالاً اً تخصيصــــالنهائيــــة إلى أن يكــــون 

كلاهمــــا مــــراد مــــن الله تعــــالى،   ،الإســــلامي التصــــوُّر، فالحكمــــان: الناســــخ، والمنســــوخ في أعيــــان
  23ته.بالنسخ ذاته، إنما بالبحث عن أدلووظيفة العقل في ذلك وحدوده لا تتصل 

ـــه يعـــني القـــول لام في المـــنهج التاريخـــاني في يمكـــن إجمـــال الكـــ ـــاريخئن الوقـــابأأن قبول   ع والت
ه ته وخلــــودالــــديني قداســــ الــــنَّصع عــــن نـــــز وســــبب نشــــأتها، وهــــذا ي الــــنَّصكانــــت هــــي مصــــدر 

المصـــادر و الغيـــب  ووجـــوب التســـليم والإذعـــان لـــه، وبهـــذا المـــنهج يتحقـــق للحـــداثي القطيعـــة مـــع
 وهـذا المـنهج . الآنالميتافيزيقية، وتتم عقلنـة النصـوص وسـلبها صـفة استصـحاب العمـل بهـا إلى

در فيهــا، أو الــتي صــ تلــكيله علــى أزمنــة غــير نـــز ت يــةإلى أحــد أمــرين: نفــي إمكان لــنَّصيفضــي با
 ).339، ص2013، عبد اللهوجوب إعادة قراءته وتأويله بالوقائع الجديدة (

ا علـى م أسـبغو لأ�ـ ؛اسـترداد الـدعوى مـن أيـدي الحـداثيينوما سبق من نقـاش يفضـي إلى 
إلى القــول  ذلك يفضــيوكــالإســلاميين، لا معناهمــا عنــد  ،هــاتين المســألتين المعــنى الــذي يريــدون

 اً بإطلاق.لا يمكن أن تكون منهجاً ديني تاريخانيَّةبأن ال

                                                 
حكــام قرآنيــة لأنســخ أ�ــا لــت علــى حمُِ و ، الفــاروق عمــر  اقــام بهــوأفعــال ر أعــلاه بنمــاذج ذكُِــ مــا كــن أن يعــترض علــىيم 23

ــونســخ ســهم المؤلفــة قلــوبهم عــام المجاعــة، الســارق يــد قطــع مثــل: ثابتــة،  ة لــؤوَّ ع الأمــر مُ ، وهــي في واقــلامن دولــة الإســبعــد تمكُّ
قــد و  . قطــع الســارقفي روط الحــدِّ ســهم المؤلفــة قلــوبهم، وتحقيــق شــمثــل ة لَّــيــق بالعِ التعل :ســوى النســخ، منهــا أُخــرىبتــأويلات 
لأمـــور الــــتي ، وهـــي مـــن افي هـــذا الســـياق رأي الحنفيـــة في تـــرجيح النســـخ علـــى التعليـــل في مســـألة الســـهم المـــذكوريستشـــكل 

لـى النقـل مبنيـة عنـدهم ع أ�ـا مـن غمر بالـ ،توظيفه في خدمة المنهج الحداثي التاريخـانيا يمكن لأ�ا ممّ  ؛تستدعي دراسة مستقلة
 العقل بذلك. إجماع الصحابة على ما قام به عمر، ولا يستقلو 
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 المنهج التأويلي:  ب.

إلى العامــــة، وكســــر  قدَّسالـــــمُ  إلى إيصــــال الكتــــاب أوَّلاً هــــدفت  الهرمينيوطيقــــاأو  تأويليَّــــةال
بعـــد ذلـــك إلى عقلنـــة  تأويليَّـــةلـــت اليـــل، ثم تحوَّ ة بـــين النـــاس والإنجيســـالحـــاجز الـــذي أقامتـــه الكن

قــة مــع الرؤيــة وصــولاً إلى دلالات متواف ،ة والســيطرة علــى دلالاتهــا التقليديــةقدَّسالـــمُ النصــوص 
عـة ر بعض الحداثيين ارتباطهم بالتراث على أنـه ارتبـاط تأويلـي لا قطيوقيمها. وقد صوَّ  داثيَّةالح

ـــئن كانـــت الحضـــارة الإ، مثـــل اتذه التصـــريححوا بهـــصـــرَّ مباشـــرة معـــه، و  هـــي  ســـلاميَّةقـــولهم: "ل
ل الحـــداثيون مـــنهج " فبمثـــل هـــذه المقـــولات يعُمِـــ.حضـــارة التأويـــلفإ�ـــا أيضـــاً  ،الـــنَّصحضـــارة 

العلاقـة بـين الـتراث والحداثـة علـى المـنهج التــأويلي ف ،وبهـذا .التأويـل الهرمينيـوطيقي في النصـوص
القــرني،  ؛355، ص2013، عبــد الله (ومصــادرة أيضــاً موقفــه منــه فيــه تنــاقض و هــي علاقــة هــدم، 

 ).171، ص2012

وليــــد المفــــاهيم بفحــــص النصــــوص داخليــــاً، وربطهــــا "بأ�ــــا القــــدرة علــــى ت تأويليَّــــةف التعُــــرَّ 
وصـــولاً إلى فهـــم الظـــواهر الاجتماعيـــة والفرديـــة والأحـــداث التاريخيـــة،  بســـياقها العـــام خارجيـــاً،

بعـد  للـنَّص، فيكـون سـبباً في انبثـاق معـانٍ جديـدة وَّللَّ المؤلـِّف الأبحيث يحلُّ المؤوِّلُ القـارئُ محـ
 تهـدف .)19�صر، د.ت، ص ؛34 ،33ص ،2015(الزين،  "النَّصف سبب ميلاد أن كان المؤلِّ 

؛ لأ�ا عندهم ليسـت سـوى واحـدة مـن إمكـا�ت تراثيَّةمن تفسيراته ال النَّصإلى تجريد  تأويليَّةال
 تراثيَّـةاجـات العصـور الـتي ظهـرت فيهـا تلـك التفسـيرات التي جـاءت تلبيـة لحوتمظهراتـه الـ النَّص

 ). 229م، ص2007(أركون، 

في و  .الفيمولـــوجيالأركيولــوجي، والتحليـــل اللغــوي و  ومــن أهــم أدوات هـــذا المــنهج: الحفـــر
ما مــنهج الأصـــوليين في الوصـــول إلى ، لا ســـيَّ الإســـلاميفـــإ�م ينتقـــدون أدوات المــنهج  ،المقابــل

رون الإشــكال المنهجــي عنــد الأصــوليين التراثيــين بأ�ــم يتعــاملون صــوِّ ويُ  الــديني، الــنَّصعــنى في الم
هــي وســيلة  التراثــي الأصــولي التصــوُّرأن اللغــة في لــى أن فيــه معــنىً قائمــاً بنفســه، و ع الــنَّصمــع 

 وُّرالتصــالمعــنى في  الــنَّصب كسِــن يُ الوصــول إلى ذلــك المعــنى، في حــين أن اللغــة ليســت هــي مَــ
التـــأويلي الحـــداثي، بـــل هـــو القـــارئ، وهـــذا هـــو الاخـــتلاف الجـــوهري بـــين المنهجـــين (الشـــرفي، 

 ).71-70، ص2009
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أو  ،أو بنســبية المعــنى ،تفكيكيَّــةوتتصــل الهرمينيوطيقــا بمــا بعــد الحداثــة مــن جهــة القــول بال
لالات وبإســـقاط حـــدود اللغـــة وقـــوانين د 24)،390، ص2013، عبـــد الله( المؤلِّـــفالقـــول بمـــوت 

تــؤول دلالات تلــك النصــوص و  للنصــوص الدينيــة، وَّلألفاظهــا الظــاهرة، مــع إســقاط الفهــم الأ
نهــا القداســة، وينتهــي البحــث عــن مــراد القائــل م عوتنُتــزَ  ،وتصــبح النصــوص ســائلة ،إلى العبثيــة

القـــرآني أو  الـــنَّص)، ويرتفـــع الفـــارق بـــين 22، ص1995إلى البحـــث عـــن مـــراد القـــارئ (حـــرب، 
ـــنَّصو  النبـــوي، ـــنَّصوتـــزول عـــن  ،البشـــري ال في فهمـــه مـــن جهـــة، وتلـــين  وَّلإجمـــاع الجيـــل الأ ال

قـراءة  يـة، والنتيجـة هـي إمكانناه الظاهر في اللغة من جهة أخُرىبة بين اللفظ ومعلْ العلاقة الصُّ 
ــــراءة  ــــدين كلــــه ق ــــة والســــيرة بامــــن جديــــد، بــــدءاً  حداثيَّــــةال  النَّبويَّــــةلمعجــــزات والقصــــص القرآني

ـــار، وانتهـــاءً والأ بالتشـــريعات والأحكـــام والعقائـــد، وهـــي النتيجـــة نفســـها الـــتي وصـــل إليهـــا  خب
 ، والقـولق للنصـوص الدينيـةطلَ الــمُ يصح لهم القول بالتأويل  لكي ؛المنهج التاريخاني كما سلف

، الـديني (دونمـاز الـنَّصفي فهـم  جمـاع المتـوارثنن والإالسُّـ، ثم نفـي سـلطة أوَّلاً بنفي سلطة اللغـة 
لأ�ــا كلهــا ضــوابط تضــبط المعــنى، وتحــدُّ مــن إمكانيــات التوســع في التأويــل  25)؛126د.ت، ص

 فإن هذا الاتجاه لم يعد له سقف من الثوابت يحافظ فيه على هويته.  ،وعليه .اللغوي
أن التأويـــل في الــتراث الإســـلامي مســـألة معروفــة، وقـــد �لـــت حظهــا مـــن الدراســـة في  بيــد

ـــــــين مصـــــــطلحي ا ـــــــز ب ـــــــل و التميي ـــــــان شـــــــروط التأوي ـــــــل، وفي بي ــــــــمُ لتفســـــــير والتأوي ؤوِّل وغـــــــيره ال
ــــــب، بالــــــتراث في تثبيــــــت مــــــنهج إلاّ أن استشــــــهاد الحــــــداثيين  26)،322، 236، ص2010(الخطي

سـة فيـه ف الفلسـفي والتفسـير الإشـاري بشخصـيات مُ غلب عليه الاهتمـام بالتصـوُّ  تأويليَّةال ؤسِّ
 27الباطنية وقراءاتها الباطنية للتراث والنصوص.ابن عربي، والاهتمام كذلك بالحركات مثل 

                                                 
ولكــن  ،فــالحكم ثابــت في النصــوص ؛ويحصــرها بالتنـــزيل ،هــو مــا يبُقــي المعــنى في الــنص المقبــول منهــا تراثيــاً و النســبية نوعــان،  24
 .ةنَّ ها من السُّ الحداثة وموقف، عبد الله :انظر ادة،للاستز فر شروط الحكم أو النص في الوقائع نسبي. اتو 
التقريريـة إلى مفهـوم المعهـود اللغـوي عنـد العـرب آنـذاك، بحيـث لا تكسـب المفـردات  السُّـنَّةإبراهيم كافي دونماز مفهوم  أعاد 25

 أو لم يعهد عنهم أن يفهموها بهذا النهج.  ،على ألسنة العرب رِ لم تج معاني
منها أن التأويل هو نقل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه الأصـلي إلى مـا يحتـاج  ،التفسيرو ال في التمييز بين التأويل ة أقو دَّ عِ  توجد 26

 ؛التأويـل فسـير أعـم مـنتومنهـا أن ال ا التفسـير فهـو قصـر اللفـظ علـى معنـاه الحقيقـي.اللفظ. أمّـ رك ظاهرُ إلى دليل، لولاه ما تُ 
ل، والتأويل هو ع بالمعنى بدليسير هو القطفي المعاني. ويرى الماتريدي أن التفل تعمَ سيُ ل في الألفاظ، والتأويل ستعمَ فالتفسير يُ 

 . بغلبة الظن ترجيح أحد الاحتمالات
الحداثة وموقفها ، عبد الله :انظر للاستزادة، .وأدونيس ،ونصر حامد أبو زيد ،ومحمد أركون ،نجد ذلك عند حسن حنفي 27

 .226، صلإسلاماقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في مو القرني،  ؛371، 87، صالسُّنَّةمن 
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ر صـوِّ الحداثي والإسـلامي، يمكـن لنـا أن نُ  التصوُّرولمزيد فهم لآلية عمل منهج التأويل بين 
 الديني ودلالاته على هذه الاحتمالات: النَّصالعلاقة بين 

تفـق عليهـا اة، أو الـتي العُرفي باعتبارها الدلالة اللغوية أو النَّص: الأخذ بدلالة ظاهر وَّلالأ
 ، وعدم الخروج عن الظاهر إلاّ بدليل أقوى. وَّلالجيل الأ

دراً، لات إلاّ � الــدلاالثــاني: القــول بظنيــة دلالات المفــردات علــى المعــاني، وأنــه لا قطــع في
 لاحتمالات التخصيص والنسخ والمجاز وما إلى ذلك. 

والتوسـع في احتمـالات الشـك في إدراك الثالث: القول بصعوبة الوصول إلى المعنى أصلاً، 
 المعنى إلى درجة تصل لإبطال المعنى ذاته أو وظيفة اللغة نفسها.

رفيــة أو المتفـق عليهــا، والإتيـان بــدلالات دلالاتــه المعجميـة والعُ و  الـنَّصالرابـع: الفصـل بــين 
المســتحدثة، مســتحدثة لــه، مــع الإقــرار بأهميــة إيجــاد روابــط بــين الــدلالات المعجميــة والــدلالات 

 وغلب عليها الخفاء. ،حتى ولو دقَّت هذه الروابط

الخـــامس: التصـــريح بنفـــي دلالات النصـــوص أصـــلاً، وأنـــه لا علاقـــة بـــين الـــدال ومدلولـــه، 
 واللفظ ومعناه.

 وفي تحليل هذه الاحتمالات نرى الآتي:

عروفـــة، وهـــو الإســـلامي بالمـــذاهب الأربعـــة الم التصـــوُّروالثـــاني: يمثلهمـــا  وَّلالاحتمـــالان الأ
، خـــلاف معتـــبر بـــين المـــدارس الأصـــولية، يرجـــع إلى مســـألة القطـــع، أو الظـــن في دلالـــة الألفـــاظ

ـــال (النســـفي، د.ت، جمثـــل  ، 2ج ،الآمـــدي، د.ت ؛22، ص1ألفـــاظ العمـــوم علـــى ســـبيل المث
 ).415ص

الاحتمال الثالث: مسـألة الاحتمـالات العشـرة الـتي أوردهـا الـرازي علـى الـدلالات اللغويـة 
ألة مشـــهورة تـــؤول إلى )، وهـــي مســـ71، ص9، ج1999؛ الـــرازي، 155، ص1، ج1997لـــرازي، (ا

ـــذا اشـــتغل كثـــيرون القـــرافي، ولا داعـــي للخـــوض فيهـــا هنـــا (القـــرافي،  مثـــل هـــاردِّ ب نفـــي اللغـــة؛ ل
2012.( 
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في -تفســير الســيارة رفيــة، مثــل الاحتمــال الرابــع: ينتهــي إلى فوضــى معجميــة وتاريخيــة وعُ 
، والنســاء بالمســتحدثات، وقطــع الأيــدي بالحــبس، والجيــب بمــا اتصــل وتلاصــق لآلــةبا -القــرآن

  ،الدلالـة المصـطنعةمن وجود ذلك الخيط الرفيع بين اللفظ الأصـل و رغم . فبالمن الجلد البشري
ـــهكمـــا صـــرَّ  ـــبرَ  ح شـــحرور في منهجـــه؛ فإن ـــه رابـــط أضـــعف مـــن أن يعُت ـــر  لمخالفت الـــدلالات أكث

 .رجاحةً وثباتاً 

امس: أصـــحابه هـــم التفكيكيـــون، ومقـــولتهم لا يمكـــن أن تصـــمد في ســـياق الاحتمـــال الخـــ
 لا فهمه. النَّصالديني؛ لأن منطلقها هو تفكيك  النَّص

ا ســـبق، الثـــاني ممـّــالنـــوع و  وَّلهـــو النـــوع الأ الإســـلامي التصـــوُّرفالتأويـــل الممكـــن في  وعليـــه،
جـد النـوع الثالـث يمكـن أن يؤسـس الخـامس، وأالنوع الرابع و النوع هو  والتأويل المطروح حداثياً 

، ولهـــذا كثـــر نقـــده والـــرد عليـــه. فهـــذا وجـــه ســـلاميَّةللتفكيـــك الحـــداثي مـــن داخـــل المنظومـــة الإ
 بين النظرين، وهو خلاف يقع على مستوى التأويل ونوعه. وَّلالخلاف الأ

فة تصــوِّ دِّثين، ومُ الإســلامي باتجاهاتــه جميعهــا مــن أصــوليين، ومحُــ التصــوُّرأن  والفــارق الثــاني
اتفقوا على تقسيم النصوص إلى ما يجب تأويله، وما يمتنع تأويلـه، ومـا يقبـل تأويلـه. واخـتلاف 

، إضــافة إلى اشــتراطهم خــرىيقــع في مــدى سَــعة أحــد هــذه الأقســام وضــيق الأُ  تراثيَّــةالمــدارس ال
تحــدد ضــمن ي ، وهــو رابــطذاتــه الــنَّصو  الــنَّصل إليــه ؤوَّ الـــمُ بــين المعــنى معنــوي جلــي رابــط قيــام 

 في خطابها. آنذاك معهود العرب عدم خروج الدلالة عن شرط 

يمكن إجماله في المرجعية التي يعتمد عليهـا في عمليـة التفسـير،  والفارق الثالث بين النظرين
ة ومعهـود أهـل الإسـلامي منضـبطة باللغـ التصـوُّرفالمرجعيـة في  ؛وفي الغاية من ذلـك ،أو التأويل

فهـي غـير منضـبطة،  الحـداثي التصـوُّرا المرجعيـة في أمّـ. هي إدراك مراد المتكلم اللغة، والغاية فيه
 والغاية متصلة بمراد القارئ.

ويبـــذل بعـــض الحـــداثيين محـــاولات في التأســـيس لمـــنهج التأويـــل عـــن طريـــق مـــنهج التأويـــل 
لمـذكورين الإشاري عند الصوفية، والتأويل الباطني عند الباطنية، انطلاقـاً مـن أن كـلا المنهجـين ا

عن معناه المتبادر في اللغـة، أو العـُرف، أو  النَّصيتصل بمنهج التأويل من جهة قطع المفردة أو 
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 أنــه لــيس علــى أســاس أنــه يقــوم بتعمــيم دلالتــه علــى غــير المعهــود منــه مــثلاً، وهــذا صــحيح، إلاّ 
 أهمها:  ة أمور،دَّ ى في عِ فروق بين تلك المقاربات تتجلّ  ؛ إذ توجدعلى إطلاقه

التأويــل اللغــوي الحــداثي هنــا يَـــرُدُّ المعــنى المتبــادر وينفيــه، ويحصــر الدلالــة بالمعــنى الجديــد،  -
ا أمّــ، ولا ينفــي أحـدهما. بالمعـنى الظــاهر والمعـنى البــاطن معـاً  بخـلاف التأويـل الإشــاري الـذي يقــرُّ 

لة بينه وبين  التأويل الباطني  28).2020، (الشايط المنهج التأويلي لا يمكن إنكارهافالصِّ

ـــه بوصـــلة التأويـــل اللغـــوي في تلـــك المنـــاهج متغـــايرة - فإ�ـــا في  ؛الخلفيـــة الفكريـــة الـــتي توُجِّ
ا قالـه في كتابـه، أو مـراد النـبي الاتجاه الإشاري تعمل تحت عنوان البحـث عـن مـراد الله تعـالى ممـّ

فإ�ـا تبحـث عـن مـراد  ثيا في المـنهج التـأويلي الحـداأمّـته. ا قالـه في سُـنَّ عليه الصـلاة والسـلام ممـّ
المعـــنى الأولي لهـــا، وهـــي في التأويـــل الحـــداثي  إلى وأدالقـــارئ وفهمـــه لهـــذه النصـــوص، وتهـــدف 

  29تستبطن القيم الحديثة، وفي التأويل الباطني تستبطن العقائد الباطنية التي تقوم عليها.

بـدو بأ�ـا قـد ي اثيَّـةدج الحأن المنـاه في المنهج التاريخاني والتأويلي والذي يخلص إليه الكلام
صْـــلٌ ه اشـــتراك ووَ ، لكنـــةســـلاميَّ الإ تراثيَّـــةتشـــترك في تمظهـــرات أو تفاصـــيل معينـــة مـــع المنـــاهج ال

بق لتحليلـي السـااالنقـاش يسبقه ويلحقه فصل؛ فالقيم والرؤية مختلفـة، والمنـاهج غـير متطابقـة، و 
ت مــن أدوا يَّةســلاملإا اثيَّــةتر يثبــت ذلــك الافــتراق. ويبقــى ســؤال: مــا مــدى اســتفادة المنــاهج ال

 وع في ظني.ؤال مشر سمزيد فهمٍ لمراد الله  ؟ فأيضمن الإطار المذكور داثيَّةالمناهج الح

 د الحداثةالم ما بعمع السُّنَّة في ع التَّعامُلفي  الوعي والخلل المنهجيثالثاً: 

بأ�ــا أخضــعت  بقســت في المطلــب الســاالـتي دُرِ  داثيَّــةيمكـن اختصــار القــول في المنــاهج الح
، بمعـنى لتعقيل والتأنيسس عليها اللتأريخ والتأويل، وأنه قد مُورِ  النَّبويَّةالكتاب والسُّنَّة نصوص 

لت بالمنـــاهج كســـائر النصـــوص البشـــرية، واســـتُبدِ ت  عوملـــعت عنهـــا صـــفة التقـــديس، و نــــز أ�ـــا 
                                                 

ده هـذه ؤكّـِوهـو ربـط تُ لـه،  اً ها امتـداددَّ عَـويل القرآن والاتجاه البـاطني، و في تأ داثيَّةربط عبد القادر الشايط بين التيارات الح 28
 لكتروني:الرابط الإ .15، صأوراق نماء، "بحث التلقي الحداثي للنص القرآني" :انظر الدراسة كذلك.

https://nama-center.com/Articles/Details/41148  
عـــنهم، ووقـــوعهم في التنـــاقض في مـــواطن كثـــيرة،  لنظـــر في مدرســـة التأويـــل اللغـــوي غيـــاب الكفـــاءة اللغويـــة أصـــلاً ل اللافـــت 29

 .دهاأمثلة كثيرة على ذلك لا يتسع المجال لإيراتوجد و اللغوية الأساسية، ومعارضتهم القواعد 

https://nama-center.com/Articles/Details/41148
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إنمـا نشـأت تحـت  ستقدَمةلـمُ ا. غير أن هذه المناهج في مقاربتها تلك المناهج الحديثة سلاميَّةالإ
فكـل اسـتقدام لهـا يسـتبطن هـذا  ؛الـنَّصالتحـرر مـن سـلطة وطأة صراع الحداثة مع الـدين لغايـة 

الصراح لا محالة، وبذلك قطع الحداثيون بين تلك النصوص مـن جهـة، ومـراد مُنشِـئها والمعهـود 
 والانتمـاءالدينيـة، قافيـة الخصوصـية الث، وأزُيلـت عنهـا أخُـرىاللغوي الشائع في بيئتها مـن جهـة 

 .سلاميَّةالإ عرفيَّةلمنظومة المإلى ا

 التصــــوُّر أحـــد معطيـــاتهـــل تلاقـــي ة تســــاؤلات مشـــروعة: دَّ ومـــع ذلـــك، يبقـــى لـــدينا عِـــ
هـل ذاك المعطـى الإسـلامي؟ و  نقضلـ كـافٍ دليل   الحداثي التصوُّرمع أحد معطيات  الإسلامي

وهــــل يمكــــن  الإســــلامي؟ التصــــوُّربآليــــات  هاالحــــداثي نفســــ التصــــوُّريمكــــن الوصــــول إلى نتــــائج 
أسـئلة الحداثـة علـى الحداثي عند الإجابة عن  التصوُّرأن يستغني عن آليات  الإسلامي للتصوُّر

 م في تقديم بعض الإجابات عنها:سهِ لعل المطالب الآتية تُ سبيل المثال؟ 

 عد الحداثة:مع السُّنَّة في عالم ما ب التَّعامُلتمظهرات الخلل المنهجي في  .1

ـــ ـــاهج الفكـــر الحـــداثي تـــؤول بمجموعهـــا إلى نقـــل الغائـــب إلى حيِّ ز الشـــاهد، بحيـــث إن من
مـــع الطبيعـــة  التَّعامُـــليخضــع الغيـــبي إلى شـــروط المـــنهج التجـــريبي المـــادي الـــذي أثبـــت فعاليتـــه في 

دائرتهمـا أنه قطع الصلة بالديني والروحـاني، وضـيَّق من رغم بالوفهم قوانينها ونظُمُ استخدامها، 
ـــة، وهـــي علـــوم غـــير  ز الشـــأن الخـــاص فحســـب، و إلى حيِّـــ أخضـــع العلـــوم الإنســـانية والاجتماعي
 لآليات الملاحظة والإحصاء الكمي في المنهج التجريبي. ،كمية

 د الغيبي:عْ أ. اختزال الب ـُ

تنكـر  داثيَّـةفالرؤيـة الح ؛الموقـف مـن النبـوةوهو  ،خلل مبدئي في هذه المناهج أوَّليبرز هنا 
للنصـــوص،  قدَّسالــــمُ د ن ذلـــك تغييـــب البُـعْـــي والغيـــب صـــراحة أو مـــآلاً، وينـــتج مـــعـــالم الـــوح

مـع تلـك  التَّعامُـلاً في عن قائلها وعـن مـراده خلـلاً منهجيـفمصدرها الغيبي يجعل عملية قطعها 
د مـــع البُـعْـــ التَّعامُـــلد الروحـــي العلـــوي المتعـــدد للإنســـان و النصـــوص، ويرافـــق ذلـــك اختـــزال البُـعْـــ

 ادي الفرداني له. الم
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والإنســان ثنــائي الطبــع بالفطــرة، وكــل محاولــة لتفســيره بمــنهج آحــادي مــادي أو روحــي لــن 
ـــ بعـــض  الحـــداثي إلى تفســـير الإنســـان تفســـيراً مـــاد�ً، فـــإن التصـــوُّر ح في فهمـــه، ولـــئن عَمَـــدتفُلِ

مقـاربتهم إلى خلـل  التراثيين غالوا في التفسير الروحـاني والغيـبي، وأهملـوا الأسـباب الماديـة؛ فآلـت
أ�ـا كليـة ثنائيـة تنحـو إلى الجمـع بـين  سـلاميَّةمن نـوع جديـد. والأمـر الـذي تتميـز بـه النظـرة الإ

  30دين؛ الروحي والمادي للإنسان.عْ الب ـُ
ــنَّة هــي جــزء مــن النبــوة الــتي هــي صــلة الوصــل بــين الألوهيــة وال عــالم الغيــب و بشــرية، فالسُّ

 فالقرآن أصـل ا عن القرآن،كن عزلهالسُّنَّة وطيدة، والسُّنَّة لا يموالشهادة، والعلاقة بين القرآن و 
ية أرُيـد لـه  نه إلاّ إنينفك عن بيا لا نَّصالالسُّنَّة، والسُّنَّة هي المجال التطبيقي والبياني له، و  حُجِّ

ادي د المــر إلى البُـعْــفــت النظــتأتي في كونــه ل ونه. وأهميــة التنــاول الحــداثي هنــاأن يجَُــرَّد عــن مضــم
 ياً. لكون ثان، وفي فهم الإنسان لذاته ولعلاقته باأوَّلاً في فهم النصوص الدينية 

 الخلط بين الرؤى والمناهج والأدوات: ب.
فـالخلط بـين  ؛داثيَّـةعدم التمييز بين المسـتو�ت الثلاثـة المتواليـة للأطروحـة الح يقُصَد بذلك
الوصـول  يـةيُضيِّع على الباحث إمكان أدواتهاسة للحداثة مع مناهجها و ؤسِّ الـمُ الرؤى والفلسفة 

ين الإســـلامي والحـــداثي (القـــرني، التصـــوُّر إلى جـــواب دقيـــق في مســـألة الوصـــل أو الفصـــل بـــين 
مـــثلاً علـــى أ�ـــا  تاريخانيَّـــةصـــوِّر التُ  داثيَّـــةما أن بعـــض الأطروحـــات الحلا ســـيَّ  31)،172، ص2012

لرؤيــة الكليــة الماديــة، وكــذلك في الطــرف رؤيــة كليــة ولــيس منهجــاً معرفيــاً فحســب يخــدم تلــك ا
لا  حداثيَّــــة معرفيَّــــةعلــــى أ�ــــا أدوات  تاريخانيَّــــةأو ال تأويليَّــــةال أخُــــرىالمقابــــل تُصــــوِّر أطروحــــات 

ا، أوَّلهــعلــى الأنمــوذج الــذي اقــترُحِ في  ا لا تقــرُّ بــه الدراســة بنــاءً ين ممــّالتصــوُّر وكــلا  .منــاهج كليــة
 .صــعِّب عمليــة تحديــد نقــاط الاتفــاق والافــتراق بــين المنظــومتينوالخلــط بــين هــذه المســتو�ت يُ 

فإن الوعي بكون "النقد المنهجي، والحفر التاريخي، والتأصيل والتأثيـل" أدوات صـدرت  ،وعليه
وإدخالها ضـمن أدوات المـنهج الإسـلامي،  ،سهِّل عملية الاستفادة منها، يُ داثيَّةعن المناهج الح

، ولمزيـــد فهـــم أوَّلاً جلهـــا أصـــلاً، وإنمـــا للإجابـــة عـــن أســـئلة الحداثـــة لا لأغراضـــها الـــتي أقُيمـــت لأ
 والكون.  النَّصأي  ؛الإسلامي التصوُّرلمصادر المعرفة في 

                                                 
 الإسلام بين الشرق والغرب.: بيغوفيتش تعلي عز المركزية لكتاب الأطروحة هذه النظرة هي  30
بصـــورة واســـتخدامها  ،يلاحــظ في عـــدد لـــيس بالقليـــل مـــن الدراســـات اخــتلاط مصـــطلحات المـــنهج والأدوات والفلســـفات 31

ثي قــف الفكــر الحــدامو لقــرني، ا :انظـر .زت بعــض الدراسـات بالدقــة في اســتخدام هــذه المصــطلحاتتميَّــ ،. وفي المقابــليـةترادف
 .العربي من أصول الاستدلال في الإسلام
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وأدواتهــــا وحــــدها في فصــــل تام عــــن  داثيَّــــةاعتمــــدت المنــــاهج الح داثيَّــــةلكــــن القــــراءات الح
وص بمنــاهج غــير متفقــة مــع طبيعــة مــع النصــ التَّعامُــل، ووقعــت في ســلاميَّةالمنــاهج والأدوات الإ

ـــة و هـــذه النصـــوص،  كـــذلك وقعـــت في القـــراءة الانتقائيـــة عنـــدما تناولـــت آ�ت وأحاديـــث معين
مقتطعــة مــن ســياقها، بحيــث لم تعــد تبحــث عــن المعــنى الحقيقــي بقــدر مــا تســعى لإلبــاس تلــك 

 النصوص المعانيَ المسبقة لها.

الحـــداثي  المفــاهيم بــين الاتجــاهراتــب بعــض أن عــدم الــوعي باخــتلاف م يضــاف إلى ذلــك
مصـــدر  يـــة فهـــم المنظومـــة الكليـــة للاتجـــاه. فالعقـــل والعقلانيـــةت إمكانفـــوِّ يُ  الاتجـــاه الإســـلاميو 

مؤســس، وقيمــة عليــا في الفكــر الحــداثي، في حــين أن العقــل في الفكــر الإســلامي لــيس مصــدر 
همهمــــا. وعلــــى هــــذا فــــأداة فالعقــــل  أمّــــا، والكــــون، الــــنَّص ؛ فمصــــادر المعرفــــة فيــــه هــــيمعرفــــة

وأداة  ل؛ لأنـه لا تعـارض بـين مصـدر معـرفير التعـارض بـين العقـل والنقـفإنـه لا يتُصـوَّ  الأساس،
 ا في المنطــق الحــداثي فهمــا متعارضــان كــلأمّــ. ، بــل همــا متكــاملان في الفكــر الإســلاميمعرفيَّــة

 ).2015تعارض (ملكاوي، ال

 :داثيَّةت. عدم الوعي بجذور المقولات الح

الـتي لم تكـن علـى وعـي كـافٍ بأن التوفيقية بـين الحداثـة والـدين،  ى هذا في المقارباتيتجلّ 
؛ فـــالتراثي لا يمكـــن أن تنتهـــي إلى نفـــي الغيـــب والخـــالق داثيَّـــةالجـــذور الأساســـية للمقـــولات الح

ووِلــت . ونتيجــة لهــذا الخلــل تنُاً صــرفاً  الحــداثي يمكــن لــه أن يكــون تراثيــاً صــرفاً، ولايكــون حــداثي
ــنَّة، لا تتضــح فيهــا م حداثيَّــةءات توفيقيــة قــرا ـــز للقــرآن والسُّ لة العقــل الصــحيحة، ويظهــر فيهــا ن

الـــذي تنتهـــي جـــذوره بالتســـوية بـــين الخطـــاب ، ةلي بصـــورة جليـــالتـــأويالقـــول القـــول التاريخـــاني و 
أن الحــــرج الــــديني لــــدى بعــــض الحــــداثيين مــــنعهم مــــن القــــول  غــــيرالبشــــري. الخطــــاب الإلهــــي و 

ى ذلـك في هذا الحرج لم يكن مـع السُّـنَّة، وتجلـّ ولكنالقرآن، ونفي سلطته التشريعية،  تاريخانيَّةب
 أمرين:

ـــنَّة؛ إذ غلَّـــ، وفي النَّبويَّـــةالعصـــمة : التشـــكيك في وَّلالأ ب الحـــداثيون الجانـــب مرجعيـــة السُّ
علـــى جانـــب التبليـــغ الـــذي يعتمـــد علـــى الـــوحي،  البشـــري الاجتهـــادي مـــن شخصـــية النـــبي 

ذويـب،  ؛17، ص1996(أركـون،  النَّبويَّـةفي ذلك طريق إعادة النظـر في مفهـوم العصـمة وسلكوا 
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أصـــلين مـــن أصـــول النبـــوة:  ومفهـــوم عدالـــة الصـــحابة، وانتهـــوا إلى إنكـــار أهـــمِّ  ،)81، ص2010
هو القـرآن وحـده. وذكـر نصـر حامـد  فدعا توفيق صدقي إلى أن الإسلام 32الوحي، والعصمة،
ـــنَّة ليســـت وحيـــاً و يفتـــه التبليـــغ وظ أبـــو زيـــد أن النـــبي  مصـــدراً للتشـــريع، وقـــال فحســـب، والسُّ

ــنَّة لم تكــن  ــةالشــرفي: "بأن السُّ ــة زمــن البعثــة، ويجــب ألاّ تكــون حُجَّ م، 2008(حمــزة،  "اليــوم حُجَّ
 33).270،  ص2016، ؛ مصطفى 176م، ص2001الشرفي،  ؛119؛ أبو زيد، د.ت، ص49ص

ة وصــحة الأحاديـث، فتكلمــوا عـن أثــر العامـل السياســي توثيــق السُّـنَّ الثـاني: التشـكيك في 
وفي ذلـــك قـــال  34.)75-71، ص1998والإيـــديولوجي في تـــدوينها وتأســـيس ســـلطتها (الشـــرفي، 

ــنَّة  ضــت تعرَّ تحــت ظــل الخلفــاء، و لعمليــة الانتقــاء والحــذف التعســفية  خضــعتأركــون: "بأن السُّ
بـه جيـل مـن الصـحابة، لا يرتفعـون عـن قـام وهـو نقـل ، هابمشكلاتها كلالشفاهي  لعملية النقل

" بالحكــا�ت المــزورة الحكــا�ت الصـحيحة تخــتلط فيـهبأنـه تاريخهــم  ووصـفمسـتوى الشــبهات، 
ا أخــذ وقتــاً أطــول بكثــير ممــّ النَّبويَّــةتــدوين الأحاديــث  وقــال أيضــاً إن .)136، ص1998(أركــون، 

ل بأن كـل �قـل سمـع بالفعـل "إنـه مـن الصـعب أو المسـتحيل تأكيـد القـو وتدوين القـرآن،  هأخذ
 35).105، ص2012ورأى الشيء الذي نقله" (أركون، 

؛ لأ�مــا ينفيــان أي ســلطة عــن الإســلامي بحــالٍ  التصــوُّرمــع  نوهــذان الموقفــان لا يجتمعــا
ـــنَّة  الأمَُّـــةإلى أن  نســـوى التبليـــغ، ويـــذهبا النـــبي  قـــد اجتمعـــت منـــذ نشـــأتها علـــى تحريـــف السُّ

ــنَّة، الفــاعلين. وقــد تكفَّ بالفعــل، أو بالســكوت عــن  لــت دراســات كثــيرة في تثبيــت مرجعيــة السُّ
  36حدِّثين التاريخي النقدي في بيان الصحيح من الضعيف.الـمُ وفي توضيح منهج 

                                                 
  :لات ذلك فيتمثُّ  انظر 32
 . 6ص ،: موقفنا من التراث القديمالتراث والتجديد .حنفي، حسن-
 .177ص، الديني نقد الخطاب .نصر حامدأبو زيد،  -
 .بهذا العنوان "المنار"في  ب دعوى "الإسلام هو القرآن وحده" إلى محمد توفيق صدقي الذي كتب مقالاً نسَ تُ  33
طالب بإعـادة النظـر في مفهـومي كذلك . و الإسلام والحداثة :، في كتابهالسُّنَّةشكوكه في توثيق  "رية وأب"نفل الشرفي عن  34

، لبنــــات :. لــــهع المعاصــــرةين بأن يــــدخل في أدوات التمييــــز بينهمــــا علــــوم الــــنفس والاجتمــــا ثحدِّ الـــــمُ الصــــدق والكــــذب عنــــد 
 .140ص
 .ين في ضـبط المـرو�تحدِّثالــمُ سبق ذكر مواقف كانت أكثر إنصافاً من جهة الحداثيين فيما يتصل بالإقرار بجـودة منـاهج  35

 . 221-208، صالأصولو هوم التاريخ: المفاهيم مفالعروي، عبد الله.  ؛154، صلبنات .الشرفي، عبد المجيد :انظر
دراسات  :ومصطفى صادق الأعظمي ،ومكانتها في التشريع السُّنَّة :فات: مصطفى السباعيصنَّ انظر في هذا السياق مُ  36

 .السُّنَّةية حُجِّ  :عبد الغني عبد الخالق، و هفي الحديث النبوي وتاريخ تدوين
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مـــن الإشـــارة في هـــذا الســـياق إلى أن تكـــرار هـــذه الانتقـــادات مـــن جهـــة الحـــداثيين  دَّ ولا بـُــ
هــم اطِّلاعنهجــي أو إيــديولوجي، �جــم عــن قلــة دون وعــي بالــردود الــتي طالتهــا أمــرٌ فيــه خلــل م

 بها. همأو عدم اكتراث ،على الردود

 الخلل في مرجعية النظرين وتقويمهما: ث.

لات لاعلــى الــد لوَّ ل الأالقــرآني والنبــوي، ولإجمــاع الجيــ للــنَّصتكــون  ســلاميَّةالمرجعيــة الإ
 المرجعيــةة، و يــة الدينيــالمرجعغيــاب  الحــداثي فيعــاني التصــوُّرا أمّــالمســتنبطة مــن تلــك النصــوص، 

 مرجعية الإجماع كذلك.اللغوية، و 

الحداثي بالنظر الـديني، والعكـس كـذلك.  التصوُّرو�تي الخلل أيضاً في محاولة الحكم على 
تكـــون عمليـــة تقـــويم أحـــدهما بحســـب منطلقـــات الآخـــر مغالطـــة  ،فبوصـــفهما اتجـــاهين متقـــابلين

لمنــاهج والقــيم والنظــر�ت لا تكــون دائمــاً بالبحــث عــن أن الموازنــة بــين ا . غــيرمنطقيــة ومصــادرة
تماســك النظريــة  إنمــا تكــون أحيــا�ً بقيــاس مــدىو ة، ا أصــح، فالحقيقــة ليســت دائمــاً جليــأيهمــ
اً، وقياس قدرتها التفسيرية للوقائع، وهو التحدي الجديد الذي قدّمته العلوم الحديثة أمـام داخلي

 النظر الديني.

منــــاهج حياديــــة في نظريــــة بفطرتهــــا ليســــت  داثيَّــــة أن المنــــاهج الحيتبــــينَّ  ، فقــــدالمقابــــلوفي 
ـــــــاهج منضـــــــبطة؛ لأ�ـــــــا محُ و المعرفـــــــة،  ـــــــة أ�ـــــــا عـــــــاجزة عـــــــن أن تكـــــــون من مَّلـــــــة بفلســـــــفة الحداث

ها في غـــير مـــا فاســـتقدامها بحـــذافير  ؛نشـــأت لخدمـــة قـــيم الحداثـــة وتثبيتهـــاولأ�ـــا وإيـــديولوجيتها، 
م في تحليلـه سـهِ بـدلاً مـن أن يُ  عمق المـأزق منير يزيد هو خلل منهجي كب قامت عليه، ولأجله

 ه.وحلِّ 

 مع السُّنَّة في عالم ما بعد الحداثة: التَّعامُلالوعي المنهجي في  تمظهرات. 2

 أ. الالتقاء الشكلي بين النظرين في جزئيات معينة لا غضاضة فيه:

هــي علاقـــة  الحــداثي رالتصــوُّ العلاقــة بــين المســتو�ت الثلاثــة الــتي ســلف ذكرهــا في تحليــل 
فالفلسفة الكلية للحداثة وقيمهـا هـي مقدمـة تعقبهـا منـاهج الحداثـة بوصـفها  المقدمة والنتيجة؛
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نتيجـــــة لهـــــا. والأدوات هـــــي ي مقدمـــــة تعقبهـــــا الأدوات بوصــــفها نتيجــــة. والمنـــــاهج نفســـــها هــــ
 بعــض مقــدمات لنتــائج الفكــر الحــداثي. ولــئن اشــترك المنهجــان في بعــض النتــائج، واجتمعــا في

ـــه اشـــتراك جزئـــي، واجتمـــاع مؤقـــت، يقـــع في إطـــار  ـــه؛ لأن التفاصـــيل، فهـــو أمـــر لا غضاضـــة في
 الوصل الذي يسبقها، ويعقبها الفصل.

 :النَّبويَّةب. الوعي بأهمية أسئلة الحداثة في مقاربتها للسُّنَّة 

ع السُّـنَّة مـ التَّعامُـلالإسلامي والحـداثي بخصـوص  التصوُّرعمل توفيقي بين  الاتجاه إلى أي
في المفــاهيم والــرؤى فيمــا يتصــل بعــالم الغيــب والنبــوة  وجــود اخــتلافيجــب أن يستحضــر  النَّبويَّـة

علــى ســبيل  النَّبويَّــةتكــون عمليــة عقلنــة المعجــزات والــوحي والأخبــار القرآنيــة و  . وعليــه،والــوحي
 هيم. عملية عبثية منتهاها نفي تلك المفا -في الإطار المعرفي الحداثي-التمثيل 

الواقـــع  هـــي أســـئلة العصـــر ومـــأزق ن الأســـئلة الـــتي تناولتهـــا الحداثـــةفـــإ بالـــرغم مـــن ذلـــك،و 
 ا يتحتم علينا فعله. وهذه المقاربة أو الإجابة لها مستو�ن:هي ممّ  الإسلامي، والإجابة عنها

ب والمنــــاهج المتصــــلة بهــــا عنــــد بيــــان الجــــوا ســــلاميَّةالإ عرفيَّــــة: اعتمــــاد الأرضــــية الموَّلالأ -
 عنها.  داثيَّةالصحيح عنها مدعماً بالأدلة الملائمة له، وبيان مواضع الخلل في الإجابة الح

، وبيــــان مواضــــع الخلــــل في منهجيتهــــا، داثيَّــــةالح عرفيَّــــةالثــــاني: الانتقــــال إلى الأرضــــية الم -
 ة.والخلل في نقل تلك المنهجيات من حقل المعرفة المادية إلى حقل المعرفة الغيبية والديني

ــدت لاحقــاً لنشــأة مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، وأ�ــا مرحلــة  وقــد ســبق القــول بأن الحداثــة مهَّ
فـإن العمليـة  ،مـع مـا بعـدها ممـع الحداثـة أ جَّـة؛ وسواء أكانـت الحُ ثوابت الحداثةفي إعادة نظر 

 الـــتي قـــام بهـــا فلاســـفة مـــا بعـــد الحداثـــة قـــد أثمـــرت الحركـــة والتطـــوير المطلـــوب في ســـياق نقديَّـــةال
 منهجيَّـــةيكـــون الســـؤال عـــن  ،البحـــث عـــن الحقيقـــة، خلافـــاً لحالـــة الســـكون والجمـــود. وعليـــه

ـــنَّة والنصـــوص الدينيـــة في عـــالم مـــا بعـــد الحداثـــة التَّعامُـــل هـــل تكـــون باســـتقدام المنـــاهج  :مـــع السُّ
أم  ،الإشــــــكالات الــــــتي أثمرتهــــــامــــــن رغم بالــــــوالتوفيــــــق بينهــــــا  ســــــلاميَّةإلى المنــــــاهج الإ داثيَّــــــةالح
أم بإعــادة النظـــر في تلــك المنـــاهج والأدوات  ،ســلاميَّةلاحتفــاظ الحــرفي بالمنـــاهج والأدوات الإبا

لعـين؟ إن المقاربـة الثالثـة لـو طَّ نفسها، وعن طريق باحثين مخلصين مُ  سلاميَّةالإ عرفيَّةبالأرضية الم
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نفســها، ثم إخضــاع  ســلاميَّةوالمنــاهج الإ ســلاميَّةالإ عرفيَّــةتحققــت عــبر الانطــلاق مــن الأرضــية الم
ــــل والنقــــد ب ـُ ــــغْ هــــذه المنــــاهج للتأمُّ علــــى فلســــفتها الأولى وقيمهــــا المؤسســــة، ثم  تحســــينها بنــــاءً  ةَ يَ

في واقعنـا  سـلاميَّةالإ عرفيَّةالحديثة وغيرها في تطوير الأدوات الم نهجيَّةالاستفادة من الأدوات الم
ة المــذكورة، ولكــن مــع التنبيــه إلى يمكــن أن تكــون مقاربــة أجــدى مــن المقــاربات الأحاديــ ؛الحــالي
 :ما �تي

نـه تشـابه فإ سـلامي،لحـداثي والنظـر التطـويري الإا التصـوُّربين نتـائج ذا حصل تشابه إ .1
يةؤثرِّ في غير مُ   هذه المقاربة المقترحة ومشروعيتها. حُجِّ

ــ إذا. 2 شــروعية ر في مؤثِّ حصــل خلــل في نتــائج هــذه الأدوات المزدوجــة، فهــو خلــل غــير مُ
ظــر، ل وإعــادة النالتأمُّــو المقاربــة؛ لأ�ــا أصــلاً مقاربــة اجتهاديــة، ونتائجهــا خاضــعة للنقــد  هــذه

 .يَّةسلامالإ نهجيَّةوالم عرفيَّةويمكن محاججتها ونقدها داخل الأرضية الم

 ت. الوعي بخطورة الجمود إذا وقع فيه التصوُّر الإسلامي:

ثـة وتحـد�ت لة الحدامـع أسـئ التَّعامُـلالإسلامي فحسب في  التصوُّرإن البقاء على أدوات 
تجديديــة  ي أســئلةهــلأن أســئلة الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة  ؛العصــر غــير كــافٍ في نظــر الباحــث

ــوجذريــة تخاطــب التصــوُّر الإســلامي، وتوجــب عليــه البحــث عــن مُ  دواتــه في هجــه وألات لمنكمِّ
 مع الواقع الجديد وأسئلته الجديدة. التَّعامُل

ننشــد البحــث في تطــوير التصــوُّر الإســلامي وتجديــده انطلاقــاً مــن أرضــيته  وهــذا يعــني أننــا
إن الله يبعـث " :، وهـو مـا يوافـق مصـطلح التجديـد التراثـي الثابـت في الحـديثعرفيَّةومناهجه الم

 37".د لها دينهادِّ ن يجُ على رأس كل مائة سنة مَ  الأمَُّةإلى هذه 
                                                 

وأبو . 8687برقم ،225، ص4، جالأمَُّةلفتن والملاحم، ذكر بعض المجددين في هذه كتاب ا  ،ستدركالمأخرجه الحاكم في  37
لشــائع في الأطروحــات ا. علــى أن 4291بــرقم ،178، ص4، جكتــاب الملاحــم، باب مــا يــذكر في قــرن المائــة  ،ســننال داود في

 إليـهي نظـر عرفة، وهو الـذالم سلاميَّةإأو  ،إسلاميَّةأو البحث عن حداثة  ،هو محاولة تحديث الإسلاماليوم  سلاميَّةالفكرية الإ
، ثم طلَقــةمُ نســانية فكريــة قضــا� إ وأعادهــا إلى ،طـه عبــد الــرحمن في ســؤال الحداثــة وروحهـا، فــأفرغ الحداثــة مــن فلســفتها الغربيـة

 ســؤال ذلــك إلى  آخــر بعــدســكلك مســلكاً  أنــه وأكســبها اللبــوس الأخلاقــي الإســلامي، إلاّ  ،ســلاميَّةبحــث عــن مقابلاتهــا الإ
طـرح أقـرب إلى ال هـو ث المضـمونمـن حيـ والذي اختارته هذه الدراسـة .في حل هذا المأزق مغايراً  كأنه يختط طريقاً   ،الأخلاق

ـــ ، فقـــدومـــن حيـــث المصـــطلح .عبـــد الـــرحمنطـــه الجديـــد لـــدى  صـــطلح لأن م ديثـــه؛تح" التراثـــي علـــى تجديـــد"تُ مصـــطلح لْ فضَّ
 . نهمصطلح تراثي أصيل كما سلف بيا "التجديد"
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هـو  في مسـألة معينـةوالديني النظرين الحداثي وقد ظهر بهذا المطلب أن التلاقي بين نتائج 
فســـاد النتيجـــة  أو داثيَّــةعلـــى صــحة المنـــاهج الحلــيس دلـــيلاً  التلاقـــي مجُــرَّدأن و ، أوَّلاً أمــر ممكـــن 
 وهـذا يعـني أن التصـوُّر الإسـلامي يسـتغنيالأصـيلة.  سـلاميَّةالإصدرت عن المناهج باعتبار أ�ا 

ـــاهج الح ـــ، داثيَّـــةبمناهجـــه عـــن المن ـــاهج الح عرفيَّـــةا الأدوات المأمّ فهـــي  داثيَّـــةالـــتي جـــاءت بهـــا المن
 ســــــلاميَّةأدوات منفصــــــلة عــــــن تلــــــك الــــــرؤ�، ويمكــــــن الاســــــتفادة منهــــــا في تطــــــوير المنــــــاهج الإ

 وتجديدها، ويجب أحيا�ً اللجوء إليها في سياق الحِجاج الديني والحداثي.

 الحداثيالتصوُّر الإسلامي و بين التصوُّر  نهجيَّةرابعاً: نماذج من التوافقات الم

ة دَّ ف فيــــه عنــــد عِــــتوقَّ مــــن الثمــــرات التطبيقيــــة للدراســــة؛ لــــذا ســــن هــــذا المبحــــث هــــو لعــــل
ـــــة، انطلقـــــت مـــــن ثوابـــــت  ـــــى مســـــتوى -، ثم اعتمـــــدت إســـــلاميَّة منهجيَّـــــةمشـــــروعات بحثي عل

 م تحليلاً موجزاً عنها. قدِّ ، ونُ أنموذجين منها سنذكر، حداثيَّةعلى أدوات  -الأدوات

 :وَّل. البحث في نشأة السُّنَّة في القرن الأ1

ـ هو مماّالبحث التأصيلي والحفر التاريخي في نشأة السُّنَّة في العصور المبكرة، إن  رت بـه بشَّ
، وكانــت الغايــة لــديهم مــن البحــث في النشــأة الأولى نفــي تأويليَّــةوال تاريخانيَّــةال داثيَّــةالمنــاهج الح

ــــنة وصــــدورها في مصــــطلحهم  ؛ لأنهــــا بوقائعهـــاالقداســـة عــــن تلــــك النصــــوص وربط نشــــأة السُّ
ــــبي  ــــراد الن للحــــديث، أو زمــــان نقــــل  الاستشــــراقي أو الحــــداثي لا يعــــني البحــــث في زمــــان إي

قـد زمـان اخـتلاق هـذه النصـوص ووضـعها. و  وإنمـا يعـني البحـث فيالصحابة للقـرآن أو السُّـنَّة، 
ق المادية، وما إلى ذلك مـن أدوات المنـاهج اعتمدت أدوات الحفر التاريخي، والبحث عن الوثائ

 ، وهي غاية تتفق مع الرواية المادية غير الدينية للنظر الحداثي والمنهج التاريخاني.داثيَّةالح

ى تجلـّع النشـأة المبكـرة للسُّـنَّة، وقـد تتبُّـبلم تُـعْـنَ كثـيراً  تراثيَّـةفإن المناهج ال أخُرى،ومن جهة 
خـــت لهـــذه العصـــور، وفي اعتمــاد العلمـــاء بعـــد ذلـــك فات الــتي أرَّ ؤلَّ الــــمُ ة البحـــوث و لَّـــفي قِ ذلــك 

 )أو كـادت(وما تـلاه، وذلـك بعـد أن اسـتقرت الهجري ب في بدا�ت القرن الثالث على ما كُتِ 
 والفقه. ،والقراءات ،ما علم الحديث، لا سيَّ سلاميَّةمعظم العلوم التأسيسية الإ
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دراسـات في الحــديث "ر مصــطفى الأعظمـي وتأتي في مقدمـة هـذه البحــوث كتـاب الـدكتو 
ـــ"متيـــاز أحمـــد ا، ومثلـــه كتـــاب "النبـــوي وتاريـــخ تدوينـــه ، "ة والحـــديثنَّ دلائـــل التوثيـــق المبكـــر للسُّ

يــت بتقــديم الاتجاهــات الحديثيــة في القــرون الأولى والمــدارس الحديثيــة في وكــذلك الكتــب الــتي عُنِ 
دراسـة قولـه: إن البحـث في النشـأة مـا تريـد ال. و ، ومكـةوالمدينـة ،والكوفـة ة،البصـر ، مثـل: المدن

ولا غضاضـة فيـه  ،تراثيَّـةهـو بحـث مشـروع في المنـاهج ال داثيَّةإحدى أدوات المناهج الحبوصفها 
أن منطلقــــه حـــداثي تاريخــــاني، ولا يعـــني صــــدور هـــذه الدراســــات عـــن المستشــــرقين مـــن رغم بالـــ
عكس ذلـك عيتها أو عدم أهميتها، بل إن رو ، ونفي الوحي، عدم مشتاريخانيَّةرها بسؤال الوتأثُّ 

 ؛الاهتمــــام بهــــا، وتســــليط الضــــوء عليهــــا يتعــــينَّ هــــو الصــــحيح؛ لأ�ــــا دراســــات تاريخيــــة علميــــة 
، ولمزيد فهم وثقة بأصـول التصـوُّر الإسـلامي أوَّلاً للإجابة عن أسئلة الحداثة وأسئلة الاستشراق 

في سـياق نفـي الــواحي وتـوظيفهم إّ�هـا  الأدوات لـدى الحـداثيينومناهجـه ثانيـاً. واعتمـاد هـذه 
الدراسـات الـتي قامـت علـى هـذا  دُّ فإنه يمكن عَ  ،. وعليهر في مشروعيتها بحالٍ ؤثِّ لا يُ  قدَّسالـمُ و 

 سق من نماذج هذا المنهج.الن

 :النَّبويَّة. الترتيب التاريخي للسُّنَّة 2

ــ  توقيــت صــدورها،الترتيــب التــاريخي هــو بمعــنى البحــث التــاريخي في اً، وهــي ثم ترتيبهــا زمني
، ثم بالمحـاولات أوَّلاً الحـداثي  تاريخانيَّـةدراسات لا تزال في بدا�تها، وقـد جـاءت متـأثرة بسـؤال ال

 تجــاء بعــض هــذه المحــاولاتأن  ريخي لآ�ت كتــاب الله ثانيــاً. غــيرلت في الترتيــب التــاذِ الــتي بــُ
الوقـــائع التاريخيـــة دلـــيلاً علـــى كو�ـــا  اســـتجابة للمـــنهج التاريخـــاني الحـــداثي الـــذي يريـــد أن يجعـــل

اســــتجابة لمــــنهج التأصــــيل التــــاريخي لمعرفــــة الســــابق  ت محــــاولات أخُــــرىجــــاءو ، للــــنَّصمصــــدراً 
يل وأغراضه في التشريع المتدرج على ثلاث وعشرين سـنة، ومـا يتبـع نـز واللاحق وبيان مدارك الت

مــن أجوبتــه علــى مســائل خاصــة  ةالنَّبويَّــذلــك مــن إدراك الناســخ مــن المنســوخ، وفهــم الحكمــة 
 لقه.لمراد الخالق من خَ  زيد فهمٍ لممت بهذا النظر، بمعنى أنه يجعل الوقائع أداة هِ فُ 

ــ ــنَّة وأمّ نهــا: بحــث الترتيــب يــة في هــذا الاتجــاه، نــذكر مأوَّلمحــاولات  فتوجــد النَّبويَّــةا في السُّ
المكـي والمـدني في "ا، وكتـاب لنماء البنـّ "الأدب في صحيح البخاري"كتاب الزمني للحديث في  
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 .عبـد الكـريم تـوريل "معـالم وضـوابط :الحـديث المكـي والمـدني"، وبحـث عادل �ووزل "حاديثالأ
ؤلِّف بغرضــه الـــمُ ح صــرِّ ويبقــى إشــكال التــأثُّر بالمــنهج التاريخــاني في هــذه الدراســات قائمــاً مــا لم يُ 

د غضاضــة في أمثــال هــذه ثانيــاً، وبــذلك لا نجــ ةنهجيَّــ، والمعرفيَّــة، وبأرضــيته المأوَّلاً مــن الدراســة 
ـــتي تُ  ـــاء التصـــوُّر الإســـلامي وردفـــه بالأدوات المم في ســـهِ الدراســـات ال ـــد مـــن  نهجيَّـــةإغن ـــتي تزي ال

 رسوخه وفهمه.

بعـض الأحاديـث  ا علـى ردِّ ل بهـدراسـات اشـتُغِ  هـيفالدراسـات المـذكورة هنـا ومـا يشـبهها 
مخالفـــة العقـــل والمنطـــق ، مثـــل: الأســـطرة، و التاريخـــانيالضـــعيفة والموضـــوعة بـــبعض أدوات المـــنهج 

، وهــي في واقــع الأمــر أحاديــث وأخبــار مــردودة في داثيَّــةالتــاريخي، وغــير ذلــك مــن المنــاهج الح
الـتي بشَّـر بهـا  داثيَّـةدراسات جاءت استجابة لأسئلة المناهج الحال . وهذهنفسها تراثيَّةالمناهج ال

في البحــث المعــرفي؛  حداثيَّــةلا منــاهج  حداثيَّــةأدوات  بعضــهاواعتمــد المستشــرقون والحــداثيون، 
ومـــن هنـــا جـــاءت مشـــروعية  ،وتحـــت غطائهـــا ســـلاميَّةأي إ�ـــا كانـــت ضـــمن إطـــار المنـــاهج الإ

 اللجوء إليها مع التوضيحات والقيود المذكورة.

 :خاتمة

ــنَّة وســلطتها، ثم إلى نقــدها الــداخلي عــبر نقــد المــتن  اتجهــت الحداثــة إلى نقــد مرجعيــة السُّ
كثيراً بنقد نظـام الإسـناد في توثيقهـا، بخـلاف النظـر   ونقد مناهج الأصوليين في فهمها، ولم تهتمَّ 

الاستشراقي الذي طال السَّند والمتن معـاً، فكانـت أعمـالهم أشمـل وأعمـق مـن أعمـال الحـداثيين 
رة في الأطروحــات ووِلــت في القــرن الماضــي لا تــزال حاضــ، وهــذا يعــني أن الأســئلة الــتي تنُالعــرب

ية، مثل: داثيَّةالح ، إلاّ أن المقاربـة ، ونقـد المـتنالنَّبويَّـةالسُّنَّة واستقلالها بالتشـريع والمقامـات  حُجِّ
 مع السُّنَّة لم تكن آنذاك. التَّعامُلفتحت أبواباً جديدة في  تأويليَّةال

مــع  علـى تــراثٍ  سٌ تــراثاً قلـِّد للغــرب تقليـدًا أعمــى، وفي أحكامــه قـائالحـداثي في حداثتــه مُ و 
ف لمضـامينها وفـق رغبتـه، فهـذه رِّ محُ و  ،على مفاهيم تراثنا دٍ تَ عْ أدواته مُ هو في مناهجه و فارق، و ال

الحــداثي عمليــة اســتدعاء و  تكفــي في الــرد علــى مشــروعه مــن الأصــل. إيــرادات إشــكالية ةثلاثــ
مــن  انتزعهــاليهــا؛ لأنــه هــي أشــبه بعمليــة ســطو ع ،والتأويــل ،ولنـــز وأســباب ال ،النســخ فــاهيملم
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 ،واسـتعملوها ،وصـكوا مصـطلحاتها ،أنشـؤوهادلالاتها وسياقاتها التي أرادها أئمة التراث حينما 
مضـامين قيـام بعـض الحـداثيين بعمليـة انتقـاء  وإن .نوا مدلولاتها في نسـقهم المتبـع لخـط النبـوةوبيَّ 

أي الأصـول -للدلالـة علـى أ�ـا ليين وتراث الفقهاء والأصو  ،والسُّنَّة ،من القرآنمعينة وأحكام 
 ولا مقبولة. منهجيَّةعملية تلفيق غير  يمُثِّل ؛الحداثةالمتفق مع من  - تراثيَّةال

الإسـلامي لـدى طائفـة مـن  التصـوُّرلمـنهج التراثـي المبـني علـى الثقـة باإعـادة اجة إلى ة حثمَّ و 
نظــام فلســفي ومنهجــي متكامــل،   عــنعــبرِّ المتــأثرين بالاستشــراق والحداثــة، وإدراك أنــه مــنهج مُ 
الإســلامي، وبالاســتفادة مــن أدوات  لتصــوُّرمــع الجــرأة بقبــول أســئلة الحداثــة ومحاولــة الإجابــة با

هـو  ق بين النظرين الإسلامي والحداثي أن المنطلق الإسـلامي في المسـألةالبحث الحديثة. والفار 
ه، في حـين أن النقـد الحـداثي البحث في صحة الخطاب النبوي وتوثيقـه، وفي مـراده الأصـلي منـ

ـــنَّة علـــى أ�ـــا �تي مـــن خـــارج المنظومـــة التقليديـــة، ويتبـــنىّ   قـــيم الحداثـــة ورؤاهـــا، ويبحـــث في السُّ
 معطى تاريخاني منقطع الصلة بواقعنا.

علـى المـنهج  إسـلاميَّةإن مشروعات إعادة قراءة التراث، أو الانتقاء منه لتأسـيس عقلانيـة 
ـــتراث الحـــداثي بمعظمهـــا، كانـــت  ـــة، وذلـــك  إمـــرارأمـــام  اً عائقـــبوصـــفه قـــراءات لإزاحـــة ال الحداث

نـــاهج فـــإن مشـــروعات المزاوجـــة بـــين الم ،وكـــذلك .بإيقاعـــه في تناقضـــات داخليـــة كفيلـــة بإزاحتـــه
باعتبـار التعـارض في هـذه المنـاهج  أثبتت أ�ـا تنتهـي إلى طريـق مسـدود تراثيَّةوالمناهج ال داثيَّةالح

 تراثيَّـةن خصوصـيتها الد مـرَّ سفية متقابلة لـيس لهـا أن تجتمـع إلاّ بعـد أن تجُـعن رؤى فل تعُبرِّ التي 
 الذاتية. 

 للتصــوُّرإن مشــروعات تحــديث أدوات قــراءة الــتراث بمعــنى الانطــلاق مــن المنــاهج الأصــيلة 
بمــا يخدمــه مــن  الــداخل بحســب أدواتــه الذاتيــة، والاســتعانةالإســلامي، ثم تطــويره وتجديــده مــن 

ــ داخــليمكــن توصــيفها بأ�ــا جــزء مــن مــنهج التجديــد الآتي مــن  ؛أخُــرىأدوات  ، ز التراثــيالحيِّ
يرتقـي أفقـاً يرومـون ، دين غير حداثييندِّ مسلمين مجُ علماء جهود  وبأ�ا مشروعات قائمة على

الاسـتئناف العلمـي ، وهو الأفق الذي يحمل جـذور لى ما هو أبعد وأوسع من التناول الحداثيإ
 .المطلوبالإسلامي 
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Methodology of Dealing with the Sunnah of the Prophet in the Postmodern World 

Mohamad Anas Sarmini 

Abstract 

This study concerns the context of research pertaining to the methodology of 
approaching the Sunnah of the Prophet vis a vis the dilemma of modernism and 
postmodernism; a dilemma which has confronted the traditional Islamic system with many 
issues and questions. The study proposes an analytical model for modernist and traditional 
perspectives in order to compare them and bring them back to their early origins. This 
proposal is based on three levels: philosophy and worldview, the methods used in the 
context of this worldview, and the cognitive tools produced by those approaches.  

The study then proceeds to examine the possibility of convergence between the 
traditional and modernist perspectives, rejecting the possibility of convergence in 
worldview and philosophy, while finding no obstacle to their agreement on the matter of 
tools. As for the possibility of convergence in methodologies, the study analyzes two 
modernist approaches, namely the historicist and the hermeneutical, and juxtaposes them 
with the traditional approaches of which can provide an Islamic foundation for them. The 
study contends that these two approaches (i.e., historicist and hermeneutical) adhere to the 
overall [modernist] worldview, meaning that it is incorrect to read the Sunnah through these 
approaches [i.e., in isolation of an Islamic worldview]. If these two approaches read the 
Sunnah [through a modernist worldview], then it will have to be on a compromising ground 
that brings together the [modernist and traditional Islamic worldviews], where the 
conditions for either of them are not fulfilled.  

The study then proceeds to further analyze the tools of modernist approaches, doing so 
through two necessary means. The first is that of a methodological awareness concerned 
with defining the mechanisms and places for benefiting from these tools. The second 
having to do with the methodological imbalance in which it is concerned with highlighting 
the positions and the conditions that make it difficult to invoke them. The study concludes 
with a survey of applied models of studies in the Sunnah, which can be classified as 
introducing modernist tools in their approaches; or as being similar in their results to the 
results produced by the modernist approaches, and giving their opinion on those 
approaches. 

Keywords: Sunnah, modernism, historicism, hermeneutics, systematic defect. 
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